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إلى من منحني كل ما یملك لأحقق أحلامي إلى من كان یدفعني إلى الأمام، 
 إلى من بذل الغالي والنفیس من أجل راحتي وتعلیمي

 إلى السند والقدوة .... أبي الغالي

إلى باعثة العزم والتصمیم والإرادة، إلى صاحبة البسمة الصادقة في 
 حیاتي .... أمي حفظھا الله

إلى صدیقتي الراحلة من الحیاة، إلى جوھر الوفاء، إلى من حرمتني 
 الحیاة ابتسامتھا إلى صدیقة العمر لمیاء رحمك الله غالیتي 

 إلى إخوتي وجمیع أفراد عائلتي صغیرھم وكبیرھم

 إلى من حملتھم ذاكرتي ولم تحملھم مذكرتي

 إلیكم جمیعا نھدي ھذا العمل 

 

 جھیدة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

 أھدي عملي ھذا إلى كل من:

أمي الحبیبة التي كانت دائما عونا لي وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات 
 والدعوات

 أبي الغالي الذي علمني معنى الكفاح أدامھ الله لي

 إلى أبي الثاني عمي زیان الذي كان السند والقدوة لي والداعم دائما

 إلى جمیع إخوتي وأخواتي وأصدقائي دون استثناء 

إلى أستاذي الفاضل المشرف على ھذا العمل فلھ مني جزیل الشكر على 
 مساعدتھ من أجل مواصلة وإتمام ھذا العمل

 رانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للہ الحمد  بجمیع المحامد الذي أمدنا بالصبر، ووفقنا لإتمام عملنا ھذا، 
فكان خیر معین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد صلى الله علیھ 

وسلم، المبعوث إلى خیر الأمم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد: 

ي ساعدنا في ذالبوشلالق عبد العزیز إن كان من شكر وتقدیر فلأستاذنا  
 ،وما علیھ طیلة مراحلھلتفضلھ بالإشراف وإنجاز ھذا  العمل المتواضع، 

قدمھ لنا من إرشادات وتوجیھات ونصائح فلھ منا جزیل الشكر والتقدیر  

والشكر موصول لأساتذة قسم اللغة العربیة والأدب العربي بجامعة 
المسیلة 

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من كان لھ ید العون في إنجاز ھذا 
البحث من قریب أو من بعید 
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 مقدمة:

یعتبر موضوع الغربة والاغتراب من المواضیع الهامة التي شغلت حیزا كبیرا في 

الدراسات الأدبیة الغربیة والعربیة على حد سواء، فهو لصیق بالوجود الإنساني وملازما له، 

 ولیس ولید العصر بل له جذور ضاربة في القدم، فقد شغل الكثیر من الباحثین والمفكرین.

فالاغتراب ظاهرة بارزة لها حضورها الواضح في الأعمال الأدبیة بصفة عامة، وفي 

الروایة خاصة، وهذا لما تحمله من خصوصیات لأنها تظل ترجمة للإحساس والعواطف 

والأفكار، فهي میدان رحب لهواجس الإنسان وتعبیرا أصیلا عن خلجات النفوس، لأنها 

تعكس تجارب الروائي، ولأن الروایة كانت ولا تزال تجسیدا واستجابة إنسانیة لرؤیة العام، 

 باعتبارها الإبداع الأدبي الذي یمكن الإنسان من التعبیر بحریة وطلاقة.

فقد اختلفت المواضیع التي تتناولها الروایة خصوصا في القرن الحالي، مع تطور 

التكنولوجیا وانتشار الحداثة، ومن هذه المواضیع ظاهرة الغربة والاغتراب التي نحن بصدد 

دراستها، فالغربة بعد إنسان عن موطنه وأهله وبمعنى آخر هو الشعور بعدم الانتماء والتأقلم 

مع المحیط، یصعب على المرء التعرف عن هویته ومكانه، وأسباب الاغتراب تختلف من 

مجتمع إلى آخر، فالإنسان المغترب یبحث دائما عن وطن بدیل أو یهرب إلى عالم یرسمه 

 یلائم حالته النفسیة غیر المستقرة.

ومن نماذج الاغتراب التي توقفنا عندها ولمسنا فیها هذه الظاهرة بشكل بارز هي 

روایة "غربة الیاسمین" للروائیة التونسیة خولة حمدي، والتي اخترناها أنموذجا للتطبیق في 

دراستنا، وعلى هذا الأساس جاءت دراستنا الموسومة "الاغتراب في روایة غربة الیاسمین 

لخولة حمدي" رغبة منا في اكتشاف العلاقة بین الوطن والغربة والأحاسیس المختلفة التي 

یشعر بها المغترب اغترابا نفسیا أو جسدیا، والكشف عن تجلیات الإغتراب في كل شخصیة 

من شخصیات الروایة، وتسلیط الضوء على هذا النوع من الدراسات، وهذا ما یدفعنا إلى 

 طرح جملة من التساؤلات أبرزها:
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ما مفهوم الغربة والاغتراب؟ وما هي أهم أسبابه وأنواعه؟ وفیما تكمن مظاهر الاغتراب؟ 

 وكیف تجلى الاغتراب في روایة غربة الیاسمین؟.

 وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على تقسیم البحث إلى مدخل وفصلین ثم 

 خاتمة.

 حاولنا في المدخل تقدیم مفاهیم عامة عن الغربة والاغتراب وأسبابه وأنواعه، أما 

الفصل الأول الذي جاء بعنوان "الاغتراب في المنتوج الأدبي والروائي" فتطرقنا فیه إلى 

 مظاهر الاغتراب في الأدب وتطوره عند الغربیین وعند العرب.

 في حین الفصل الثاني جاء بعنوان "تجلیات الاغتراب في روایة غربة الیاسمین" حیث 

قدمنا فیه الاغتراب الاجتماعي والثقافي ثم تناولنا فیه الاغتراب المكاني داخل البنیة الرسمیة 

 وقدمنا كذلك بدراسة الاغتراب النفسي في روایة غربة الیاسمین" لخولة حمدي.

 واعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي الوصفي لأنه المنهج الأنسب لمثل 

 هذه الدراسات.

 ومما لاشك فیه أن أي بحث لا یخلو من صعوبات، فقد واجهتنا بعض العراقیل 

والصعوبات ولعل أهمها صعوبة الكشف عن الاغتراب في الروایة ونوعیة هذا الاغتراب، إلا 

 أنها لم تقف عائقا أمام سیرورة هذا البحث.

 وككل البحوث فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مصدر ألا وهو روایة غربة الیاسمین 

لخولة حمدي، بالإضافة إلى مجموعة من المراجع الأخرى التي تباینت لتنوع منابعها 

 ومصادرها لعل أبرزها:

 -حلیم بركات: الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع.

 -أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي.

 - محمد الهادي بورطان: الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي.
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 وآخر ما یجب الوقوف عنده في هذا المقام أن نشكر االله الذي وفقنا في إتمام هذا 

العمل، واعترافا بالجمیل لأستاذنا الفاضل "بوشلالق عبد العزیز" الذي تفضل بقبول الإشراف 

 على بحثنا هذا وتابع حیثیات وتفاصیل إتمامه له منا جزیل الشكر والعرفان.

 وأخیرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا ونسأل االله السداد والتوفیق.



- مفهوم الغربة والاغتراب.1

- أسبابه.2

- أنواعه.3
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 -الغربة:1

یعد مفهوم الغربة مشوقا للدراسة وقد شغلت الحیز الأكبر من اهتمامات الأدباء 

والفلاسفة في دراساتهم الأدبیة والأنثربولوجیة ومشاكله الحیاتیة من حروب وأزمات اجتماعیة 

وتأزمات نفسیة، وقد أصبحت الغربة في عصرنا الحالي ظاهرة مثیرة للجدل والنقاش اللغوي 

فقد تعددت تعاریفها بظهور أسباب مستحدثة ومشاكل مأساویة من حروب عالمیة وإقلیمیة, 

وبهذا تنوعت تعریفات الغربة بمرور الزمن، وما یصاحبه من ویلات الدهر، ومشاكله من 

الفشل والإدمان والمخدرات وغیره, ومن أبرز مفاهیم الغربة كما ورد في لسان العرب "على 

معنى النوى والبعد, فالغربة هو الغریب عن وطنه, والجمع غرباء, والأنثى غریبة, والغرباء 

هم, الأباعد, و "اغترب فلان إذا تزوج لغیر أقاربه", وفي الحدیث: "اغتربوا لا تضووا", 

وأغرب: صار غریبا, والتغریب النفي عن البلد, فالكلمة تدل على معنیین: الأول یدل على 

الغربة المكانیة, والثاني یدل على الغربة الاجتماعیة. فالغربة: النوى والبعد والتنحي عن 

الناس, والتغریب النفي عن البلدان والأوطان. وغرّب في الأرض وأغرب: إذا أمعن في البعد, 

وأغرب صار غریبا, وكثیرا ما تكون الغربة قسریة بسبب ما یتعرض له الإنسان من ظلم 

 1وخوف أو جوع"

أي أن الغربة مرتبطة بالبعد عن المحیط المعیشي سواء أكان اجتماعیا أم سیاسیا أم 

ثقافیا, ولعل أقسى أنواع الغربة هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد, والخوف 

أو الفقر والحرمان, ومن أقوال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: "الفقر في الوطن غربة, 

 2والغنى في الغربة وطن".

, عمان الأردن,1یحیى الجبوري, الحنین والغربة في الشعر العربي الحنین إلى الأوطار, دار مجدلاوي للنشر والتوزیع,ط-1
.16,ص2008

 .17المرجع نفسه, ص-2
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-الاغتراب: 2

لقد أصبح الاغتراب في العصر الحدیث موضوعا محوریا, یتمثل في الحضارة الغربیة 

بشكل خاص بأعمال (دوستویفسكي) و(كافكا) و(بروست) و(فوست) و(توماس مان) 

و(ألدوس كسلي) وغیرهم كثیر. 

وقد بدأ هذا الموضوع ینتشر في مختلف الثقافات، من خلال الفكر النقدي والتحلیلي 

بشكل خاص, ولا یستثنى من ذلك الثقافة العربیة, إذ نجد بعض بذوره لدى كثیر من المفكرین 

 1العرب, تعبیرا عن إحساسهم بالعجز الداخلي في علاقاتهم بالمجتمع ومؤسساته.

ظاهرة الاغتراب ظاهرة نفسیة اجتماعیة عامة باتت تهدد الإنسان في مختلف مجالات 

الحیاة, ما ینجم عنه إحساس بالوحدة والعزلة وهو مصطلح قدیم وواسع ومتشعب اختلف 

النقاد والباحثون في إیجاد مفهوم عام وشامل لهذا المصطلح، لتنوعه واختلاف أبعاده وتوسع 

زوایاه. نجد أن لفظة الاغتراب تشیر في أغلب معانیها إلى الغربة المكانیة والابتعاد عن 

 .2الوطن

أما في الاصطلاح فقد عد أغلب الباحثین ظاهرة الاغتراب, ظاهرة إنسانیة وجدت في 

مختلف أنماط الحیاة الاجتماعیة, وفي كل الثقافات ولكن بدرجات متفاوتة, ذلك أن الاغتراب 

قد یعني الانفصال وعدم الانتماء, ویعرف أیضا بأنه "وعي الفرد بالصراع القائم بین ذاته 

 .3والبیئة المحیطة به, وبصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق"

أما المفكرون الذین تم ذكرهم, فهناك من ذكر هذا المصطلح (الاغتراب) بطریقة 

مباشرة وهناك من لمح للاغتراب بطریقة غیر مباشرة, فلقد أثار مفهوم الاغتراب كثیرا من 

الجدل والنقاش, إذ تباینت الآراء والمواقف حوله، فاهتم به العدید من الفلاسفة والمفكرین 

,بیروت لبنان,1حلیم بركات, الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع, مركز دار الوحدة العربیة, ط-1
 .35, ص2006سبتمبر 

, د ب،1أحمد على الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري, دار غیداء للنشر والتوزیع, ط-2
.12, ص2013

. 13المرجع نفسه, ص-3
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باختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم المعرفیة والفكریة, ما جعله مصطلحا یمتاز بالغموض 

 والتشتت والإبهام.

- أسباب الغربة والاغتراب:3

تعددت وتنوعت أسباب الغربة والاغتراب التي دفعت بمختلف الشعراء والأدباء إلى 

تذوق هذه المعاناة القاسیة, ویمكن حصر بعض الأسباب التي أدت للشعور بمصطلح الغربة 

 أو الاغتراب منها:

"یستدعي هذا الحدیث عن السلوك السیاسي الذي یمارس ضد- الأسباب السیاسیة: 3-1

الإنسان والقمع السیاسي الذي تنتهجه السلطة الدیكتاتوریة خاصة ضد المثقف الذي یشكل 

 1الخطر الرئیسي على وجودها، لأنه الوعي الحقیقي المناقض لها".

 نفهم من خلال هذا أن المثقف یشكل خطرا على السلطة القمعیة، ولهذا تسعى هذه 

 الأخیرة لمحاربته حتى تضمن بقاءها ووجودها.

یمكن أن نلخصها في مجموعة نقاط:-الأسباب الاجتماعیة: 3-2

 "-ضغوط البیئة الاجتماعیة والفشل في مقابلة هذه الضغوط.

 -الثقافة السیاسیة السائدة.

- مشكلة الأقلیات ونقص التفاعل الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعیة السالبة والتفرقة في 

 .2المعاملة, وسوء التوافق المهني وعدم مناسبة العمل للقدرات وانخفاض الأجور"

تشكل هذه القیم الاجتماعیة السلبیة ضغطا ضد التقدم الذي یطمح إلیه الإنسان. فهي 

 تقف عائقا یعرقل نشاطه ویشل فاعلیته.

تتمثل في:-أسباب نفسیة: 3-3

 ویكون بین الدوافع والرغبات المتعارضة مما یؤدي إلى التوتر الانفعالي والقلق - الصراع:

 واضطراب الشخصیة.

.200, ص1999سلیمان حسین, مضمرات النص والخطاب, منشورات اتحاد كتاب العرب, د ط, -1
.71, ص2015ولد الصدیق میلود, الاغتراب السیاسي في الوسط الطلابي, مركز الكتاب الأكادیمي, عمان, -2
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 یرتبط الإحباط بالشعور بخیبة الأمل والفشل والعجز التام والشعور بالقهر وتحقیر -الإحباط:

 الذات.

 حیث تقل الفرصة في تحقیق دافع أو إشباع الحاجات. كما في حالة الحرمان - الحرمان:

 من الرعایة الاجتماعیة.

وهذا یعني الحالة النفسیة التي تصیب الفرد من إحباط وصراع وحرمان تشكل لدیه 

عقدا نفسیة مصحوبة بمشاعر سلبیة كالعجز والقهر. 

- أنواع الغربة والاغتراب:4

إن الاغتراب ظاهرة عرفها أفراد المجتمع البشري في مختلف الأزمان والأمكنة, فهي 

تعتبر إشكالیة كبیرة واجهت الباحثین في تحدید ضبط معانیها ودلالاتها. بالنظر للغموض 

الذي كانت تحمله, فإن أشكالها وأنواعها كانت أكثر منها غموضا وتعقیدا, الاغتراب أنواع لا 

 تحصى ولا تعد منها: الاغتراب الاجتماعي والسیاسي والنفسي والدیني.

- الاغتراب الاجتماعي:4-1

"یعد الاغتراب أحد الأسباب التي تهدد النسیج الاجتماعي للمجتمعات, ویرتكز بشكل 

خاص -في تعرض الفرد- إلى الفصل أو الخلع بطریقة ما عن أفراد مجتمعه وثقافته العامة, 

 .1ولعلّ من أهم مظاهره الرفض والنبذ"

یرتبط الاغتراب الاجتماعي بمفهوم الرفض, فالفرد یحس نفسه غریبا عن محیطه 

ومجتمعه, فلم یستطع التأقلم والانسجام معه ومن جهة أخرى الاجتماعیهو"حالة اجتماعیة 

 .2تسیطر على الفرد سیطرة تامة, تجعله غریبا وبعیدا عن نواحي واقعه الاجتماعي"

كما یعرّف الاغتراب الاجتماعي بأنه "شعور الفرد بالانفصال عن المجتمع المحیط به, 

وإحساسه بالغربة إزاءه, فهو الانسلاخ عن المجتمع والعجز عن التلاؤم, والإخفاق في التكیف 

.69, ص2010محمد الهادي بورطان, الاغتراب في الشعر العربي الرومنسي, دار الكتاب, القاهرة, -1
.32, ص2009, 1مصطفى الشاذلي, ظاهرة الاغتراب في النقد العربي, ط-2
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مع الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء، بمعنى آخر هو 

 .1انسحاب الشخص وانفصاله وابتعاده عن مؤسسة كانت له صلة بها في السابق"

أي عجز الفرد في التأقلم مع بیئته وإحساسه بالعزلة داخل هذا الوسط لأنه لم یستطع 

التكیف معه. كما یعني الشعور بعدم الاندماج والتباعد عن المجتمع والثقافة, حیث تبدو  

القیم والمعاییر الاجتماعیة التي یشترك فیها آخرون عدیمة المعنى بالنسبة للشخص المغترب 

 اجتماعیا, لذلك فهو یشعر بالعزلة والإحباط.

-الغربة المكانیة:4-2

 تتمثل فیما یراود الإنسان من مشاعر جراء اضطراب للانتقال من مكان یفرض علیه 

مفارقته إلى مكان آخر، وذلك" أن التآلف مع المكان یتبلور على شكل شعور ما بالمواطنة 

وشعور بالمحلیة، وكان الكیان الذي لا تحدث الأشیاء بدونه ولا یلبث أن ینطبع في ضمیر 

 .2الإنسان واقعا ورمزا تاریخیا سابقا, وحاضرا بشكل أحیاء ومقاطعات ومدن وقرى"

وتبعا لذلك فقد شكل المكان - الوطن-هاجسا تتبلور بمرور الوقت في شكل قضیة 

متجددة واضحة, لا سیما حین ترغم الظروف الإنسان مغادرة المكان الذي نشأ وترعرع فیه 

أو الوطن، ویضطر إلى مفارقة من فیه من أهل وأعزاء لیحل في مكان آخر جدید، إذ كل 

شيء غیر مألوف، فیتنامى لدیه الشعور بأن المكان لدیه غریب عنه أو أنه هو غریب 

 المكان، ویجد نفسه غیر قادر على التآلف مع محیطه.

-الاغتراب السیاسي:4-3

هو "شعور الفرد بالعجز إزاء المشاركة الإیجابیة في الانتخابات السیاسیة المعبرة 

بصدق عن رأي الجماهیر, وكذلك الشعور بالعزلة عن المشاركة الحقیقیة الفعالة في صنع 

القرارات المصیریة المتعلقة بمصالحه، والیأس من المستقبل على اعتبار أن رأیه لا یسمعه 

،  2011 دار صفاء للنشر والتوزیع ـ عمان  الأردن,,- إقبال محمد رشید صالح الحمداني, الاغتراب ـالتمرد المستقبل1
.136ص

.5, المقدمة, ص1980- یاسین النصیر, الروایة والمكان, الموسوعة الصغیرة, منشورات وزارة الثقافة, بغداد, 2
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من خلال هذا القول نفهم أن الفرد أصبح یحس 1أحد, وإن سمعه لا یهتم به ولا یأخذ به".

 بالعجز في المشاركة السیاسیة وبالاغتراب إزاء الوضع السیاسي السائد في بلده.

-الاغتراب النفسي:4-4

 یراد به " تلك الحالة التي یشعر بها الفرد بانفصاله عن ظرف إنساني مثالي, فیتطلع 

تبعا لذلك إلى الانعتاق من العالم المحیط به إلى عالم من وضع نفسه, حیث یمثل ذلك في 

عدم التكیف أو التجاوب مع المجتمع أو البیئة التي یعیش فیها الإنسان نتیجة لأمور طارئة 

 .2أو هجمة تقالید وعادات غریبة تحدث هزة في الشعور والوجدان"

أي أن الاغتراب النفسي هو جو من الفوضى والضیاع الذي یختلج النفوس" ویجعل 

الإنسان لا یعیش في عالمه الحقیقي, بل یعیش في عالم آخر. 

- الاغتراب الدیني:4-5

"نعني بالاغتراب الدیني أن ینسب المؤمن قواه الذاتیة إلى قوى خارج نفسه ویسلمها 

مصیره باستقلال عنه, وینعكس ذلك في توجهات بعض الحركات الدینیة منذ بدایتها بخاصة 

كما یبرز في مؤلفات ابن تیمیة الذي قال بحق الحاكم أن یفرض الطاعة على رعایاه, 

وواجب الرعایا أن یمتثلوا لإرادة الحاكم حتى ولو كان ظالما بحجة أن ذلك خیر من الفتنة 

وانحلال الأمة, وبمقولات الشیخ أبو الهدي الصیادي الذي شدد على ضرورة انقیاد الرعیة 

بالإذعان للراعي, وتعزّز هذه الرؤیة بقدر ما تصبح المؤسسة الدینیة قویة وغنیة، فیما یصبح 

 .3المؤمن عاجزا وفقیرا حتى في صلب نظرته إلى حیاته وتحدید معنى وجوده"

نستنتج مما تقدم أن الفرد یصبح عاجزا عن إبداء رأیه وفرض ذاته في مجتمعه, ذلك 

 أن الحاكم هو السلطة والمركز, أما الرعیة فهي مجبورة للانقیاد نحو السلطة.

.97, ص2002عبد اللطیف محمد خلیفة, دراسة في سیكولوجیة الاغتراب, دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع, القاهرة, -1
.175, ص2012نزار حمد عمر, الغربة في شعر كاظم السماوي, دار غیدار للنشر والتوزیع, د ط, عمان, -2
.125حلیم بركات, الاغتراب في الثقافة العربیة ـ متاهات الإنسان بین الظلم والواقع ـ, ص-3
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 -مظاهر الاغتراب في الأدب الروائي:1

إن ظاهرة الاغتراب فرضت نفسها في أن تكون جزءا ممیزا من العمل الإبداعي, 

ووجها یطل من حین لآخر بین الوجوه المتعددة للثقافة الإنسانیة عامة، لا ینفرد بها جیل 

 دون غیره.

وإذ عُدّ مفهوم الاغتراب من المفاهیم الفكریة الحدیثة, فإن جذوره لیست ولیدة الحیاة 

" إذ أن جذوره موغلة في القدم ولها امتدادات في الآداب –الفكریة المعاصرة - حتما 

العالمیة,  التي یشكل الأدب جزءا لا یتجزأ منها, وإن تجنّى بعض نقاد الشعر المحدثین على 

الشعر العربي القدیم بادعائهم أنه شعر السطوح الخارجیة للنفس والحیاة, وأنه یشعرنا بالفراغ 

 1الداخلي, كون أصحابه یعیشون خارج الحدود النفسیة".

وللغربة أبعاد ومظاهر ذكرها علماء النفس والاجتماع, وقد أجملت في خمسة مظاهر 

 أساسیة وهي: العجز, واللامعنى, واللامعیاریة, والعزلة الاجتماعیة, والاغتراب عن الذات.

 powerlessnes-العجز: 1-1

 أما العجز: "فهو شعور الفرد بأن لا حول له ولا قوة, ولا یستطیع التأثیر في المواقف 

الاجتماعیة التي یواجهها, ویعجز عن السیطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته ولا یستطیع أن 

یقرر مصیره, ومن ثم یعجز عن تحقیق ذاته أو یشعر بحالة من الاستسلام والخنوع, والعجز 

وفقدان القدرة وهو توقع الفرد بأنه لا یملك القدرة على التحكم وممارسة الضبط, لأن الأشیاء 

حوله تسیطر علیها ظروف خارجیة أقوى منه ویتولد لدیه شعور بالعجز والإحباط وخیبة 

 .2الأمل في إمكانیة التغییر"

 Meaninglessnes- اللا معنى: 1-2

  الیة عة لن یستطیع التنبؤ بدرجد أنهفهو توقع الفر: " فقدان المعنىى أوعنوأما اللام

یكون لا  الفرد یغترب عندما )سیمان(كما یقول یة للسلوك,  بالنتائج المستقبلالكفاءةمن 

.26أحمد علي الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي, ص-1
.18یحیى الجبوري, الحنین والغربة في الشعر, ص-2
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 ةن الحیاأ ولذلك یرى الإنسان المغترب ,و یثق فیه أن یؤمن بهأ لدیه ما یجب علیه اواضح

 ةتفاهة ال ومن ثم یعیش حیا,یر وفق منطق غیر مفهوم وغیر معقولس لأنها ت,لا معنى لها

1لامبالاة".وال

 هو العبث الذي یعرفه معنىاللا"ن (سارتر) أ معاني حیث یرى ةاتخذ هذا المفهوم عد

ي أ2یة"،فعاله كلها عبثأن مشروعاته وأو, ن وجود الإنسان عبثأومعنى ما لیس له بأنه كل 

 من ة له خالية بالنسبة والحیاة,و معنى في هذه الحیاةأنه لا یوجد شيء له قیمأشعور الفرد ب

. ن العالم الذي یعیش فیه لا یستحق الاهتمامأ معتقدا ,طموحات فلا جدوى منهاالالأهداف و

 Normlessnes- اللامعیاریة: 1-3

نهیار المعاییر التي تنظم ة اي حال, أ تصیب المجتمعة وهي حال)الأنومیا(تسمى 

شكال السلوك ة أنّ أ كبیرةدرجب التي یتوقع فیها ةالحال):"سیمان(السلوك وتوجهها كما یقول 

ن الأشیاء لم أي ة, أهداف محددأیة أ تجاه ة مقبول, غدتجتماعیاة اصبحت مرفوضأالتي 

لیه إصبح ینظر أصبح صوابا وما كان صوابا أ أا كان خطة, م ضوابط معیاريأیةیعد لها 

ة الشرعیة على المصلحة الذاتیة للفرد وحجبها عن صبغإضفاء  من منطلق أباره خطتعاب

 3المعاییر وقواعد وقوانین المجتمع".

 Rebellion- التمرد: 1-4

 وذلك بالابتعاد ،اتخذ هذا المفهوم عدة معاني ویقصد به الخروج عن المألوف والشائع

 ضد أفراد المجتمع ة ما یجعله یمارس سلوكیات عدواني،رفض كل ما یحیط به, وعن الواقع

لذي یظهر في شكل سلوك غاضب  ایمثل أحد أبعاد الاغتراب" أن التمرد )سیمان(ویرى 

 والاستیاء من كل ما اصطلح علیه المجتمع من ةیتصف بالعداء والازدراء والشعور بالحرار

 .4"قیم ومعاییر

.18یحیى الجبوري, الحنین والغربة في الشعر, ص-1
 .24, ص2004محمد عباس یوسف, الاغتراب والإبداع الفني,د ط, دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع, القاهرة, -2
 .18یحیى الجبوري, الحنین والغربة في الشعر,ص-3
.24محمد عباس یوسف, الاغتراب والإبداع الفني, ص-4
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 أي شعور الفرد بالإحباط والسخط والتشاؤم, ورفض كل ما یحیط به.

 Souiallsalation- العزلة الاجتماعیة: 1-5

 ةیراد بها شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي والافتقاد إلى الأمن والعلاقات الاجتماعي"

ن وجد بینهم،ویصاحب العزلة الشعور بالرفض إ والبعد عن الآخرین حتى و،الحمیمیة

الاجتماعي والانعزال عن الأهداف الثقافیة للمجتمع، والانفصال بین أهداف الفرد وبین قیم 

وغالبا ما یستخدم هذا المصطلح عند الحدیث عن الاغتراب في وصف ، المجتمع ومعاییره

 وعدم الاندماج النفسي ،وتحلیل دور المفكر أو المثقف الذي یغلب علیه الشعور بالتجدد

 ةوالفكري بالمعاییر الشعبیة في المجتمع،وهؤلاء الذین یحیون حیاة عزلة واغتراب لا یرون قیم

 1."فراد المجتمعأكبیرة من الأهداف والمفاهیم التي یثمنها 

 مما ،لى المجتمعإشعور الفرد بالوحدة والإحساس بعدم انتمائه "ویقصد بها كذلك 

 بالانفصال عن الآخرین والإحساس بعدم :" الشعوریجعله منفصلا عن الآخرین وتعرف بأنها

إذ أن ، 2" بطریقة یشعر فیها الفرد أنه وحید منفصل عن نفسه ومجتمعهةالانتماء واللامبالا

 .الحیاة ملیئة بعوامل الإحباط التي تمنع الفرد من تحقیق أهدافه وطموحاته مهما حاول

:ورهطت- 2

 :عند الغربیین-2-1

 أعمق عند المفكرین والفلاسفة أكثر من رة الاغتراب تتجلى بصورةیبدو أن ظاه

 إذ أن دواعي ذلك تظهر في المعاناة الفكریة والإدراك بالمنفرد بالوجود، بوصفه حالة ،سواهم

وهناك ما " القدیمة، ةخاصة،فقد ورد مفهوم الاغتراب بشكل أو بآخر في الكتابات الفلسفي

یشیر إلى وجود هذا المفهوم في كثیر من الملاحظات التي طرحها بعض فلاسفة الإغریق 

 ونظریته )أفلاطون( إذ یردد كثیر من مؤرخي الفلسفة الفكرة في كتابات )،سقراط(القدامىمثل 

لى اللاهوت في إعن الفیض، ویتبعون ظهورها وتطورها في الأفلاطونیة الحدیثةوانتقالها 

.18، في الشعر، ص ةحیى الجبوري، الحنین والغرب-ي1
 .25 محمد عباس یوسف، الاغتراب والإبداع الفني، ص -2
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 ومعالجتها في كتابات العدید من الفلاسفة الاجتماعیین في أوروبا ولا سیما في ،المسیحیة

 1."القرنین الثامن عشر والتاسع عشر

نجد أن مفهوم الاغتراب قد أثار الكثیر من الجدل والنقاش وتباینت الآراء والمواقف 

 فاهتم به العدید من الفلاسفة والمفكرین باختلاف توجهاتهم وتخصصاتهمالمعرفیة ،حوله

 . یمتاز بالغموض والتشتت والإبهاما ما جعله مصطلح،والفكریة

 موضوع الاغتراب أهمیة كبیرة ا من أبرز الفلاسفة المحدثین الذین أولو)هیجل(ویعد 

 إذ "ستخداما منهجیا مقصودا ومفصلااأول من استخدم في فلسفته مصطلح الاغتراب  "إذ أنه

 ".ظاهریات الروح"تعرض له على نحو منهجي مفصل في كتابه 

 فالاغتراب عنده عملیة تخارج "الروح المغترب عن الحضارة"فرد بابا بعنوان أعندما 

 وكذلك ،الروح وتحققها في أضرب الحضارة المختلفة من دین إلى فن إلى سیاسة إلى فلسفة

 بحیث تصیر هذه الأشیاء جمیعها وكأنها أمور أخرى غریبة عن الروح ،تحقیقها في الطبیعة

مثل في ت معنى مزدوجا، الأول إیجابي إبداعي ي) هیجل(وذلك یعني أن للاغتراب عند 

 وفي أضرب الحضارة المختلفة ،ي إبداعي في الطبیعة أولا فن نحو علىتخارج الروح وتجلیه

بداع لشيء آخر یكون عاملا ضروریا للمعرفة والتحرر، فقد میز إثانیا، فهو في جوهر خلق و

 الاغتراب بمعنى التخارج أو "معنیین للاغتراب على الرغم من ارتباط أحدهما بالآخر الأول:

التموضع، وهو اغتراب ضروري وإیجابي یحفز على الإبداع والخلق في العمل، أما الثاني 

 2."غتراب سلبيافبمعنى الانفصال أو الانقسام وعدم التعرف إلى الذات وهو 

 كان أول فیلسوف وظف مصطلح )هیجل(ن قد اتفقوا على أن يكما أن الباحث

الاغتراب توظیفا فلسفیا متمیزا، وارتقى بالموضوع إلى مرحلة النضج الفلسفي الحقیقي، لهذا 

.21حمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشعر العربي، ص -أ1
 .21، ص-المرجع نفسه2
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أن یغرب الإنسان نفسه عن طبیعته الجوهریة لیصل إلى " یعني )هیجل(صار الاغتراب عند 

 1." في تنافر مع ذاته وقهرها. بمعنى آخر أن یضیع الإنسان شخصیته الأولى،حد التطرف

أما بالنسبة لمفهوم الاغتراب عنده فیتمثل في "اللاقدرة: أو العجز الذي یعانیه الإنسان 

عندما یفقد سیطرته على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته فتوظف لصالح غیره... وبهذا یفقد 

الفرد القدرة على تقریر مصیره والتأثیر في مجرى الأحداث التاریخیة، بما فیها تلك التي تهمه 

 2وتسهم بتحقیق ذاته وطموحاته".

من خلال هذا القول نجد بأن (هیجل) قد جسد مفهوم الاغتراب في الحالة التي یفتقد 

فیها الإنسان القدرة على استغلال حاجاته وإمكانیاته، مما یؤدي إلى ضیاعه وانفصاله عن 

 ذاته.

أما (فیورباخ) قد حصر مفهوم الاغتراب في الدین فهو یرى" أن الدین هو نوع من 

اغتراب الإنسان عن نفسه أي الاغتراب الذاتي، بذلك یتصرف الإنسان واضعا نفسه تحت 

سیطرة مخلوقاته التي قد تتحكم به بدلا من أن یتحكم بها، فیتحول الخالق إلى مخلوق بهذا 

یعكس الإنسان أفضل ما في نفسه من صفات وما لدیه من قیم على الألوهیة، فیصبح الإله 

 3صورة للكمال ویتحول الإنسان إلى مثال للخطیئة والشر".

أي أن یخضع الإنسان نفسه لسیطرة مخلوقاته, وبهذا یصبح عابدا لأشیاء خارجیة تعكس ما 

 لدیه من قیم، ما یجعله مغتربا عن نفسه فاقدا لذاته التي تحولت إلى مثال عن الشر.

 "مفهوم طبیعة االله لیس سوى مفهوم جوهر طبیعة الإنسان بحسب )آن( یرى امك

 .4"تصوره الإنساني، وبهذا أنكر نفسه، ونسب إلى شيء ما أفضل ما في جوهره

ي أنه یعتبر الإنسان صانع الدین، وربط طبیعة االله بجوهره فیقص ذاته وینسبها إلى أ

 لأنه ، الذي یعتبرها في تصوره جوهره الإنساني وأعظم من عنده،قوة أكبر منه وهي االله

.24ص، سوریة، 2011، 27 المجلد ،2+1الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، مجلة جامعة دمشق، العدد  :حسین جمعة- 1
.38,37حلیم بركات, الاغتراب في الثقافة, ص-2
.38المرجع نفسه، ص-3
 .76، ص 1980 ریتشارد شاخت، الاغتراب، تر: كامل یوسف حسن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د ط، -4
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كل ماهو جمیل وطیب لإلهه، فكلما عظم إلهه بیحمل كل صفات الكمال، فالإنسان یستأثر 

 .وقدسه ورفع من شأنه جعل نفسه أكثر ضلالة

إذ حاول أن ،  من الرواد الهادفین لتحلیل مفهوم الاغتراب)كارل ماركس(ما أن ك

 ونظر إلى هذا المفهوم من زاویة ، الاقتصادیةةیبحث مفهوم الاغتراب في مجال الحیا

نتاجها،كما نظر إلى هذا الجانب كنتیجة لحقیقة أن الإنسان قد أصبح إالأشیاء التي یتم 

مفصولا عن عملیة الإنتاج لنفسها، ورأى أن الاغتراب صورة من صور عجز الإنسان أمام 

ن كان العامل یرتبط بنشاطه بعده نشاطا مقیدا فإنه یرتبط به مع، وإ قوى الطبیعة والمجت

اغتراب العمل یتضمن "ن أنسان آخر تحت سیطرته،فهو یظن ةإبوصفه نشاطاً یتم في خدم

تسلیماً، وبذلك یصف العمل بأنه یغدو مغتربا حینما یكف عن عكس شخصیة المرء 

 1".واهتماماته ویقع بدلاً من ذلك من تحتسیطرة إرادة غریبة أي تحت سیطرة شخص آخر

 إذ أنها نجمت عن تراكم ، لا یعتقد أن الاغتراب حالة أبدیة)ماركس(وبذلك فإن 

 وبذلك فإنه یمكن تغییر هذه الحالة إذا تغیرت الظروف ،بعض الأوضاع والظروف التاریخیة

ن الاغتراب حالة وجدت في ."إالاجتماعیة والاقتصادیة،وقام نظام آخر أفضل من ذلك

 2".ظروف تاریخیة معینة وترتبط باستمرار ذلك الظرف

 أن الدین كذلك یعجز الإنسان ویقیده ویحسسه بالغربة وكأنه )كارل ماركس(كما یرى 

یساند مقولة الدین أفیون الشعوب، كما أشار إلى أن الإنسان هو الذي یضع الدین ولیس 

ن الإنسان هو من یتحكم في الدین ویؤسسه ولیس :إالدین من یضع الإنسانوكأنه یقول

 .لیه ماركس إنه وعي الإنسان لذاته وآهة المخلوق المقموعإالعكس، فالدین كما أشار 

.22حمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشعر العربي، ص -أ1
 .22، ص -المرجع نفسه2
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 فقد لخصها لنا في طبیعة بین ، تمامااإن فكرة الاغتراب عنده تتضمن محتوى مغایر"

نشاط الإنسان والمؤسسات والأشیاء التي هي نتاج إبداعه الخاص،لكنها تتخذ لها في النهایة 

 1."شكلا مستقلا تصبح تمثل بمقتضاه قوى غریبة تواجهه وتعادیه

 فالاغتراب السیاسي یصبح الفرد فیه تحت  "كما أنه ربط الاغتراب بصور عدیدة،

أما الاجتماعي ففیه ینقسم .  بقوة خارجة عنهةتأثیر السلطة الطاغیة مجرد وسیلة ولعب

المجتمع إلى طوائف وطبقات وتخضع الأغلبیة للأقلیة... والاقتصادي هو عنده الاغتراب 

 2."الأساسي، ولا علاج له إلا بتملك الدولة لهذه الوسائل، ودفع الإنتاج دفعة قویة

 بوجود علاقة تحكم الإنسان بالمؤسسات التي هي من صنعه، ومن ثم )ماركس(ویقرّ 

 كما ربط الاغتراب أیضا بصور شتى .تصبح قوى معارضة له وتنفرد بشكلها المستقل عنه

 .منهاالسیاسي والاجتماعي والاقتصادي

 حول الاغتراب وعلاقته )كسرما( من المؤیدین لفكرة )إیمیل دوركایم(ویعتبر 

 في كون الظروف )ماركس( مع )إمیل دوركایم(یتفق ث "بالأوضاع الاقتصادیة حي

الاقتصادیة وتطورها قد أدت بالفعل إلى الاغتراب الناتج من وجهة نظره عن اضطراب في 

المعیار الاجتماعي الأخلاقي،فالاغتراب انبثق عن التحولات الاقتصادیة التي طرأت على 

 .3"المجتمع بصورة فجائیة وأدت إلى قلق الفرد مجتمعه وبؤسه منه

 في فقدان الإنسان ا كبیرامعنى أن للظروف الاقتصادیة في المجتمع الرأسمالي دورب

 مما یجعله محبطا من المجتمع الذي یعیش فیه، لكونها شكلت خللا في ،قیمته وذاته

 .لفردلالمنظومة الأخلاقیة والاجتماعیة للمجتمع و

كما أنه یعتبر من أصحاب الفلسفة الوجودیة الذین أولوا اهتماما لهذا المصطلح في 

 بحالة (الأنومي) والتي یرى بأنها تمثل جوهرها و"یشیر هذا ةكتبهم وعبروا عن الظاهر

.59،ص 2009 الجزائر، ،للنشر والتوزیع،د طة  وابل نعیمة، الاغتراب عند كارل ماركس، مؤسسة كنوز الحكم-1
 .14-16،ص2011،الأردن، 1 ذیاب قدید، المنبي بین الاغتراب والثورة، عالم الكتب الحدیث، ط-2
 لنیل شهادة الماستر، كلیة الأدب واللغات، جامعة محمد بوضیافة زهره بن عیش، الغربة والاغتراب في روایة، مذكر-3

.2 ، ص 2015-2014المسیلة، 
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 فتنشأ عن ذلك أزمات ،المصطلحإلى حالة تدهور المعاییر التي تضبط العلاقات الاجتماعیة

حادة بین عدة فئات متنافسة أو متناحرة،مما یهدد الإحساس بأهمیة التضحیة في سبیل 

ذا تستعمل الفئات القدیمة وسائل غیر عادلة في فرض إرادتها على الفئات إالمجموع 

 1." والنزاعخ درجة التفسإلىالضعیفة،مما یهدد التماسك الاجتماعي بالوصول 

 یتمثل في حالة عدم توافق قدرات الإنسان مع )دوركایم(ي أن الاغتراب عندأ

المتغیرات التي تطرأ على المجتمع دون مراعاة لحاجاته، فیؤدي هذا إلى ظهور فئات 

متصارعة یفرض فیها القوي سلطته على الضعیف،وینتج عنها فقدان الإحساس بأهمیة 

 . فكل فرد یحاول تحقیق ذاته‘الصراع من أجل الإحساس بأهمیة الصراع من أجل الآخر

 فقد ربط بین اللاشعور ودوره في حدوث الاغتراب فیرى "أن )سیجموند فروید(ما أ

 إضافة إلى ، عدم سماح الحضارة له بإشباع غرائزه دون تأجیلةالاغتراب یحدث للفرد نتیج

ن مجتمعه،نتیجة لعدم قدرة الفرد على مواجهة عدور اللاشعور في جعل الفرد یغترب 

 مما یدفعه إلى سلوكیات تحافظ علیه للعیش داخل مجتمعه،وهو مقتنع ،متطلبات المجتمع

بأن متطلبات البناء الاجتماعي تناقض جوهر الذات، الذي یزداد خطورة نتیجة لوطأة الوجود 

 2."الطبقي المسیطر

لاقدرة التي یصل إلیها الإنسان بسبب اللاشعور والتي تجعله لمعنى حالة العجز واب

 نتیجة لعدم قدرته على التصدي ،غیر قادر على التعایش والتأقلم مع المحیط الذي یعیش فیه

 .والمواجهة لما یتطلبه مجتمعه، مما یجعله مغتربا عنه

 ذلك أن الحضارة هي مصدر .كما أنه یذكر أن كل فرد في الواقع هو عدو للحضارة

 بل تناوله في سیاق ،اغترابه وفي الحقیقة لم یعالج (فروید) مفهوم الاغتراب بمفهوم مستقل

 .أفكاره حول قلق الحضارة

 .44حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربیة، ص - 1
 .49،ص -إقبال محمد رشید صالح الحمداني،الاغتراب - التمرد قلق المستقبل- 2
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من هنا نستنتج أن الفرد یولد ویكبر في مجتمع وهو یرى أن هذا المجتمع أو تلك 

الحضارة على حسب رأي (فروید) لا تلبي حاجیاته ولا تصل إلى حجم تطلعاته، فهذا السبب 

الذي یجعل ذلك الفرد یحس باغتراب دائم، إضافة إلى اللاشعور الذي یدفع المرء إلى 

التعایش داخل ذلك المجتمع وحتمیة التأقلم معه وهو على درایة أن متطلبات المجتمع تتنافى 

 مع جوهر الذات.

كما أن (جون جاك روسو) تحدث عن الاغتراب في نظریته العقد الاجتماعي حیث 

أن الاغتراب عنده "یؤسس للعقد الاجتماعي, الذي تختزل مواده كلها في واحدة أي الاغتراب 

 1الكامل بكل حقوقه لكل الجماعة البشریة, فكل یمنح نفسه كاملة والوضع واحد للجمیع".

وقد أطلق مصطلح الاغتراب على ذلك الشيء الذي یتمثل في ضیاع الإنسان 

 وانفصاله عن ذاته من أجل مجتمعه.

-عند العرب:2-2

لقد واكب الاغتراب حیاة العربي منذ أن عرف الحیاة حسنها وقبحها. لذلك عانى من 

 ضاق به ذرعا نتیجة للتنقل المفروض علیه, بحثا عن الكلأ والماء، وأحیانا ،مرارة الاغتراب

أخرى الأعراف التي تفرضها القبیلة على الفرد إزاء اقتراف أي ذنب أو مخالفة تقالید العشیرة 

 أو محاولة الخروج عن نظامها.

كما یرى الباحث إلى أن الاغتراب أساسه دیني, إذ ورد في الموسوعة الفلسفیة العربیة 

"أن دلالات الاغتراب تعود إلى الدیانات السماویة الثلاث(الیهودیة, والمسیحیة, والإسلامیة)، 

وهناك من یرى أن الإسلام في جوهره اغتراب وتحول اجتماعي نوعي بحكم كونه هجر 

عبادة الأوثان والأصنام, وثورة على النظام الاجتماعي غیر العادل، وإبداله بنظام تسوده 

مبادئ الحریة والعدالة الاجتماعیة وكرامة الإنسان، وثورة نفسیة داخلیة ضد سلطة النفس 

 2الأمارة بالسوء."

.29-28محمد الهادي, الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي, ص - 1
.18أحمد علي الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي, ص- 2
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یبدو أن الاغتراب الحقیقي ربما عانى منه الإنسان الجاهل لعدم التزامه بعرف سماوي 

عادل، ولهاثه خلف تقالید وضعیة جائرة یملؤها الظلم والطغیان والفروقات الاجتماعیة, 

فهداهم الإسلام وأنهى بذلك اغترابا اجتماعیا، وانتقلت بفضله الكثیر من مظاهر الاغتراب 

 على المستوى السیاسي والاجتماعي والاقتصادي.

كما أن المسلمین في أول الدعوة قد أحسوا أنهم غرباء بین أهلهم وقبیلتهم, فإن ذلك 

 الاغتراب زالت دوافعه ومؤشراته بانتشار الإسلام.

وربما عادت بعض مظاهر الاغتراب بعد قرن من الزمان، إذا تفشت فتنة الشبهات 

والشهوات وتغلبت الأهواء السیاسیة على النزعات الدینیة، فتسلل الاغتراب إلى كثیر من 

النفوس سواء أكان اغترابا إیجابیا أم سلبیا. لذلك جاء في الخبر أن الرسول صلى االله علیه 

 .1وسلم"بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء"

كما أن موضوع الاغتراب من المواضیع الهامة التي عبر عنها القرآن الكریم, إذ 

حملت آیات الذكر الحكیم معنى الاغتراب, كاغتراب الإنسان عن االله واغتراب الإنسان عن 

الإنسان, فخروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض كان أول اغتراب في البشریة جمعاء, 

 2فكان أول اغتراب له, ومحنة الإنسان من الشیطان كان اغترابا آخر."

فالإنسان اغترب عن ربه عندما عصاه فخرج من نعیم الجنة واغترب في أرض 

موحشة, ومن كرم االله عزّ وجلّ أن كان هذا الاغتراب في حدود المكان, حیث أنه قبل توبة 

 آدم علیه السلام وبعد أن كادت مشاعر الیأس والحزن والخوف والقلق والألم تستولي علیه.

وقوله تعالى:{ فَتَلَقَّى آدم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات فَتَابَ عَلَیْهِ إنَّهُ هُوَ التَّوابُ الرَّحیم} سورة البقرة

. هنا خفقت مشاعر الغربة والاغتراب لأن الإنسان كلما اقترب من االله ازداد إیمانه 37الآیة 

واطمئن قلبه مصداقا لقوله تعالى:{الّذِینَ أَمَنوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ االله ألاَ بِذكرِ االله تطْمَئِنُ 

 .28القُلُوب} سورة الرعد الآیة 

.18أحمد علي الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي, ص- 1
.3, ص2003, مصر، القاهرة, 1عادل الألوسي, الاغتراب والعبقریة, دار الفكر العربي,ط- 2
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كان الأنبیاء -سلام االله علیهم- ممن أدركتهم الغربة وهم یحملون الرسالة التي كلفهم 

بها االله تعالى لنشرها فقد خرج  سیدنا موسى -علیه السلام- من مصر هاربا من ظلم 

"یا موسى  فناداه ربه: 1..."یا رب إني وحید مریض غریبفرعون وقومه, وناجى االله قائلا: "

الوحید من لیس له مثلي أنیس والمریض من لیس له مثلي طبیب, والغریب من لیس 

 2".بیني وبینه معاملة

تقترن الغربة عند (أبي حیان التوحیدي) بالمأساویة، فقد عبر عن الاغتراب بمعانیه 

المختلفة, ومیّز بین الغربة المكانیة والغربة النفسیة، التي هي عنده الغربة الحقیقیة والتي 

عكس معایشتها له نتیجة معاناته من الظروف القاسیة التي مر بها, فكانت حیاة الفقر 

والبؤس وقسوة المعاناة التي ولدت له حالة من العجز الفكري والیأس من الحیاة، مما دفعه 

إلى حرق عصارة أفكاره, وهذا یعكس اغترابه الفكري والروحي، ویمثل حالة قطیعة مع 

 مجتمعه الذي لم یفهمه.

إذ یقول: (فأین أنت من غریب قد طالت غربته في وطنه وقل حظه ونصیبه من 

 3حبیبه وسكنه؟ وأین أنت من غریب لا سبیل له إلى الأوطان ولا طاقة به على الاستیطان).

إذ یأتیه شعور بالمحنة وعدم تكیفه مع واقعه من إحساسه العالي بالتفرد والعلو الذاتي 

لأنه یشعر بالاقتلاع عن هذا العالم، واغترابه هذا نابع من تجربته الحیاتیة، فلم یكن راضیا 

عن واقعه المعیش. كما أنه كان مثالا للمثقف المغترب في مجتمعه الذي خاب أمله ورجاؤه 

ولم یعد یحظ بالمكانة المرموقة التي تلیق بمنزلته, ولذلك استوحشت حیاته وعاش غریبا في 

 مجتمعه.

لم یعرف (التوحیدي) في وطنه إلا الخوف والشقاء, وكذلك (ابن باجة )الفیلسوف 

الذي عاش في عصر أبرز سماته الضعف والانقسام، اللذین أثرا على حریة البحث حیث 

.4عادل الألوسي, العبقریة والاغتراب, ص-1
, 2001ابن القیم الجوزیة, مدارج السالكین, تح: رضوان جامع رضوان, مؤسسة المختار للنشر والتوزیع, القاهرة, - 2

.371ص
.19أحمد على الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي, ص-3
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اضطهد الفلاسفة وأحرقت كتبهم, وكما عرف (ابن باجة) الاغتراب بمختلف ضروبه" فاقتفى 

أثر فیلسوف المشرق (الفارابي) فأحب العزلة وأراد أن یعیش مغتربا عن الناس, وقد ضاق 

 1ذرعا بالحیاة وكانت غربته روحیة فلسفیة وعقلیة."

اختلاف هؤلاء الأشخاص في رؤیتهم وإیمانهم بأفكار وعادات غیر تلك السائدة في 

مجتمعاتهم جعلهم مغتربین معنویا وبالتالي مادیا, وذلك عندما اضطروا لمغادرة أوطانهم فهم 

لم یعودوا یشعرون فیها بالانسجام والتوافق, وفي رسائل (ابن باجة) الإلهیة تتوضح آراؤه في 

الاغتراب من الوجهة الفلسفیة حیث یقول عن الثوابت: "هؤلاء هم الذین یعنیهم بالصوفیة 

بقولهم الغرباء, لأنهم كانوا في أوطانهم وبین أترابهم غیر أنهم غرباء في آرائهم, وقد سافروا 

 2بأفكارهم إلى مراتب أخرى هي لهم كالأوطان."

كما نجد (ابن طفیل) یجسد اغتراب الإنسان في قصته "حي بن یقضان" و" ذوبان 

هذه الغربة بالطبیعة فیصور تخطیه هذه الغربة لیلتحم بالطبیعة, فتكون الطبیعة وما فیها من 

حیوان ونبات أهلا له, حتى یتطور وتنمو مداركه ویصل إلى الكلام, ومن ثمة یسمو إلى 

 .3الحقیقة التي أولها معرفة االله"

استعمل متصوفة الإسلام مصطلح الاغتراب بوصفه ظاهرة إیجابیة، لأنهم وجدوا فیه 

الطمأنینة والسكینة وراحة القلب, لذلك كانوا حریصین على التقرب الله، فلم یحنوا لسواه, ولم 

 یطلبوا حاجة من عند غیره والصوفیة مغتربون عن ذواتهم وعن مجتمعاتهم.

 

 

 

 

                                                           
 .59عادل الألوسي, العبقریة والاغتراب, ص-1
 .90ابن باجة, رسائل ابن باجة الإلهیة, د د ن، د ط, بیروت، لبنان, د ت, ص- 2
 .63عادل الألوسي, العبقریة والاغتراب, ص-3
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 أولا: الاغتراب الاجتماعي والثقافي في روایة غربة الیاسمین:

وهو الاغتراب عن المجتمع, ومغایرة معاییره, والشعور بالعزلة والهامشیة الاجتماعیة, 

 1والمعارضة والرفض والعجز عن ممارسة السلوك الاجتماعي العادي.

أي أن الإنسان لا یستطیع الانفصال عن مجتمعه, لأنه اجتماعي بطبعه، وهو 

 عنصر أساسي في مجموعة البناء الإنساني, ویؤثر ویتأثر بمحیطه الاجتماعي.

حیث یتجسد الاغتراب في شخصیات الروایة ویختلف باختلاف السن 

والمستوىالاقتصادي والاجتماعي, وكذلك باختلاف تخصصاتهم العلمیة والأدبیة وهذه 

 الفروقات تتباین في شخصیات الروایة.

تعالج الكاتبة قضیة مهمة جدا هي أزمة الهویة, فهناك من اندمج بالمجتمع ولم یتم 

رفضه, ونوع ثان یحاول البعد عن الاندماج، وحاولوا الحفاظ بكامل إرادتهم على هویتهم 

وأخلاقهم والمبادئ التي تعودوا علیها، وهذا النوع یواجه رفضا عنیفا جدا, یواجه دائما 

انتقادات. هم أشخاص غرباء عن المجتمع الذي هم فیه, أما النوع الثالث یحاول بسط 

الأمور, لا یندمج بشكل كلي ولا یحافظ على الهویة بشكل كلي. إلا أنه یحاول التعایش مع 

البیئة والجو الجدید، وأن یندمج مع الناس ولا یكون منبوذا في نفس الوقت، وذلك ما تجسد 

 لنا في شخصیة رنیم.

 عمر الرشدي:

هو شاب مغربي یعمل في مجال الطاقة في شركة الكیمیائیات, شاب مثقف جاء من 

مدینة مراكش بالمغرب إلى لیون والتحق بشركة تعمل على تولید الطاقة. انصدم بالفرق 

الشاسع بین المجتمع المنفتح أخلاقیا والمجتمع المحافظ الذي تركه وراءه. كان مثقفا داخل 

غربة سببها عزلته ومحیطه الاجتماعي، كما كان انطوائیا منعزلا عن زملائه في الشركة 

 وموظفیها وتجسد ذلك في:

                                                           
عبد االله عبد االله: الاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طلاب الجامعة, رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 1

 .44, ص2008-2007علم الناس وعلوم التربیة والأرطوفونیا, جامعة الجزائر یوسف بن خدة, 
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"لقد تعودت أن أكون مختلفا في هذا المجتمع، ولم یعد یعنیني رأیهم في اختلافي، 

لست ساعیا لإرضائهم أو نیل مباركاتهم، ولن أغیر مساري لأنه لم یعجبهم. لذلك من العبث 

 1الاهتمام بما یقولون."

كان عمر محافظا ومتمسكا بعاداته، ولم یكن یرید الانفتاح عن المحیط الذي یعایشه 

إلا أنه كانت محاولات من طرف كارولین وزملائه لاستدراجه ومخالطته ورفع الستار أو 

 الحاجز الذي بناه منذ الوهلة الأولى لالتحاقه بالشركة.

 "-لكنك تحتاج إلى التعامل مع هذا المجتمع وتندمج فیه, حتى لا تعیش على هامشه,

-تظل على هامشه یا صدیقي طالما لم تتنازل عن مبادئك, ما دمت لا تحترم (قواعد اللعبة) 

لا تدخن، لا تشرب الكحول, لا تصاحب النساء، ولا تلعب القمار, فلن تدمج في نظرهم 

 2أبدا."

حاول ولید الراجحي إقناع عمر بالاندماج في المحیط والتعامل معه، لتسهل علیه 

كیفیة التعایش والتأقلم لكي یثبت ذاته في مجتمع غربي فرضته علیه طبیعة عمله، والتخلي 

عن مبادئه والانحلال في الهویة الفرنسیة، وذلك ما نجده عند ولید الراجحي الذي لم تكن له 

 صعوبة في الاندماج في المجتمع الغربي.

ولید شاب جزائري مثقف مغترب یعمل في شركة الكیمیائیات صدیق لعمر، لم یواجه 

 صعوبة في انخراطه في المجتمع الفرنسي. 

- عمر رغم اغترابه عن محیطه الاجتماعي إلا أنه لم ینس المبادئ والقیم التي نشأ علیها, 

 فقد كان ملتزما دینیا وأخلاقیا، تجسد الروایة لنا ذلك:

"- لم یرد على الصوت الأنثوي الذي جاء من ورائه، وتحرك في حرص في اتجاه الجانب 

 الآخر من الاختبارات، وضع الصفیحة التي أعدها للتو في وعاء جدید وأحكم إغلاقه.

 - عمر... متى تنتهي؟

                                                           
 .26، ص2015- خولة حمدي, غربة الیاسمین, كیان للنشر والتوزیع، مصر، 1
 .26- المصدر نفسه, ص2
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"تأفف في داخله من إصرارها, نزع القفازات في هدوء وانهمك في كتابة ملاحظاته 

على قصاصة لاصقة، ثم ثبتها على الوعاء حتى یتذكر تفاصیل كل تجربة یقوم بها، رفع 

رأسه حین أحس بحركة قریبة منه. انتفض فزعا حین ألفى كارولین تنحني فوق كتفه لتطالع 

ما یعمله، فألفت الوعاء یسقط على الأرض ویتحول إلى شظایا متناثرة. التفت إلیها وهو 

 یكظم غضبه:

 1- لا تقتربي ... المادة مجهولة التأثیر وقد تضرّ البشرة."

كانت كارولین تحاول التقرب من عمر وتزعجه بحركاتها المستفزة كلما سمحت لها 

 الفرصة، إلا أنه كان یصدها كل مرة ویصرف النظر عنها.

فإن حواسه ترفض أن تتعود على تلك المشاهد وتأبى أن تتقبلها كجزء من الحیاة 

الیومیة. فحكم على نفسه بالغربة في سجنه الاختیاري، وولى العالم الخارجي ظهره إلا عن 

 اضطرار.

عمر منغلق دائما على نفسه في مختبره مع تجاربه، یخرج من مختبره في ساعات 

 متأخرة من اللیل عندما تكون الشوارع خالیة من الحشود لیتحاشى ببصره فتنة النساء.

- فوجئ حال خروجه للشارع أول مرة بما تلبسه الفتیات من خرق شفافة وملابس مسرفة في 

 القصر, تكشف أكثر مما تستر.

"صدمته مشاهد العشاق في كل الزوایا, یجاهرون بالفجور, ومرأى السكارى یترنحون 

 آناء اللیل وأطراف النهار كما یترنح الكحول في زجاجاتهم.

 2-لم یعد یدري أین یوجه بصره, تحاصره الفتن من كل جهة."

كما یعتبر عمر من الشخصیات الرئیسیة والمحوریة المثقفة في الروایة" وذلك ما 

یتجسد لنا في المقاطع التالیة: "انكب على مجهر إلكتروني... یلاحظ تأثیر المحلول 

                                                           
 .23خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .23المصدر نفسه, ص2
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عمر كل اهتماماته 1الكیمیائي الذي أضافه للتو على المادة التي تشغل تفكیره منذ أسابیع"

 تنصب حول مشروعه الاندماج البارد.

ومن خلال مقطع آخر في اعتراف (كریستوف نواروا) قائلا:" أهتم شخصیا بمتابعة 

الأبحاث الجدیدة إن وجدت عملك في المستوى المطلوب, فیمكنني دعم ملفك أمام المدیر... 

 2إن أردت رأیي لتقییم العمل والقیام بالتجارب النهائیة فأنا في الخدمة"

 سلطت الروائیة الضوء على شخصیة عمر وشغفه وتحمسه لهذا العمل ولتجاربه المخبریة.

 یاسمین عبد القادر: 

سنة, سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه 24فتاة مثقفة تونسیة تبلغ من العمر 

في علم الاجتماع, تاركة أمها في تونس وانتقالها للعیش مع والدها وزوجته إلین وأخویها سارة 

 سنوات بعد طلاق والدیها فاطمة 4وریان في فرنسا. فهي غادرت فرنسا منذ أن كان عمرها 

وكمال عبد القادر, لتجد نفسها تعیش في تونس مع والدتها تفتقد حنان الأب، كبرت في بیت 

جدتها في حي باب سویقة قلب المدینة العتیقة. إذ تفترق للمرة الأولى في سنواتها الأربع 

والعشرین عن والدتها لتضع قدمیها على الأراضي الفرنسیة، وهي لا تحمل في ذاكرتها 

الواعیة أدنى صورة عنها, وذلك من أجل إكمال تحصیلها الدراسي, لتجد نفسها أمام مجتمع 

 لا یتقبل الحجاب وتحفظ الفتاة المسلمة، فكانت أنظارهم تطاردها في كل مكان.

بعد الانتهاء من القراءة أعادت الكتاب إلى مكانه وألقت نظرة سریعة على بقیة 

الرفوف دون التفكیر كثیرا, التقطت كتاب "الهوایات القاتلة" دسته في حقیبتها وغادرت الغرفة 

 3على عجل."

كانت لقاءات یاسمین بعمر عبارات مناورات ثقافیة فكریة، وهذا ما سمته لقاءها 

الثقافي الیومي, وهذا ما ورد في المقطع الموالي: - عقد حاجبیه شك سیرة الإمام الخمیني, 

                                                           
 .23- خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .46- المصدر نفسه, ص2
 .17- المصدر نفسه, ص3
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 ... آه الكتاب أقرأه لمجرد الثقافة العامة, وجدته في مكتبة والدي.. أرى أنك أنهیت !شیعیة

 1الهوایات القاتلة كیف وجدته؟"

لم تهتم یاسمین لهویة الكاتب أو معتقده، بل همها الوحید التحصیل المعرفي ومعرفة 

 ثقافة الشعوب الأخرى. 

كما أن یاسمین عانت كثیرا للحصول على العمل واحتضان مشروع بحثها" ویتجسد 

ذلك في: ملفك ممتاز ویتماشى تماما مع المواصفات التي تلزمنا بالإضافة إلى نقطة قوة 

أراها حاسمة هي طلاقة لسانك وسلاسة فرنسیتك... والبحث الذي یسعى المترشح بإجرائه 

 2ترتكز بالأساس على التبادل."

نزلت لتعانقهما في اشتیاق. كما بدیا طویلي القامة، لم یخف علیها برودهما الغریب 

وابتسامتهما المحرجة. هل هو تأثیر الحجاب؟ نعم, هي أیضا تغیرت في سنتین الماضیتین. 

 3ازدادت تمسكا بهویتها المسلمة... وازداد غوصا في الثقافة الفرنسیة."

سارة وریان یختلفان عن یاسمین برغم من حملهم للاسم ذاته لاختلاف المحیط والبیئة 

الاجتماعیة التي نشأ فیها كل منهما, وهذا راجع إلى دور الأم في تكوین أسرتها على مبادئها 

 وقیمها.

 ثم جلست على طرف سریرها وهي تسألها في فضول جاهدت حتى تكتمه منذ رأتها:

 - لماذا تغطین شعرك؟ 

 - إنه الحجاب الذي یأمرنا به الإسلام.

 -لكنك لم تكوني تلبسینه من قبل.

-نعم, لأنني لم أكن مستعدا, لیس قرارا سهلا والظروف لیست مناسبة في تونس لكنني منذ 

  4سنتین حسمت أمري ولبسته."

                                                           
 .34خولة حمدي, غربة الیاسمین: ص1
 .18المصدر نفسه: ص2
 .14المصدر نفسه: ص3
 .14المصدر نفسه, ص4
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سخرت سارة من هیئة یاسمین وكلامها عن الدین الإسلامي ووصفتها بالعجوز ونفت 

علاقتها بالإسلام دون أن یهتز لها جفن. بالرغم من ذلك حافظت یاسمین على هدوئها 

 وكتمت غیضها.

 - أنت لم تعودي صغیرة، في سنك تصبح الفتاة مكلفة في الإسلام ومسؤولة عن أفعالها.

 1! لا علاقة لي بالإسلام ."!- الحمد الله

صعقت یاسمین بكلمات أختها سارة التي ألقتها بلا مبالاة. لم یبد لها الأمر غریبا لأن أمها 

 كانت ملحدة.

 2- لقد رأیت كیف یعیش المسلمون في تونس... وأنا حقیقة أفضّل حیاتي هنا."

أطرقت یاسمین في ألم وهي تسمع كلمات أختها، فقد كانت تعامل أباها بذكاء في 

اختیار اسم عالمي متداول في كل الثقافات، أراد لهما أسماء سهلة النطق بالفرنسیة، یسهل 

علیهما الاندماج في المجتمع الفرنسي، ولا أحد یرى أوجه الاختلاف وعرقها الأصلي. العربي 

"فریان" مثل الممثل الكندي "ریان رینولدز", وسارة مثل الممثلة الأمریكیة "سارا جیسكا باركر" 

 بالإضافة إلى أشكالهما الأوروبیة.

- لم یحرص كمال عبد القادر على تنشئة أولاده على القیم والمبادئ العربیة، ولا على تعالیم 

الدین والألوهیة, فلم تكن هناك ازدواجیة في الهویة لدیهما, فتونس لم تكن بالنسبة إلیهما إلا 

 وجهة سیاحیة.  

 "بالإضافة إلى هذا فإن الحجاب كان حاجزا ومشكلة في حصول یاسمین على العمل.

- ذلك یعتمد على مدى تعاونك. فهناك نقطة واحدة قد لا تكون في صالحنا أمام اللجنة.. 

 3الأمر یتعلق.. بغطاء الرأس."

 - آسفة. لباسي لیس قابلا للنقاش.

                                                           
 .14خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .15المصدر نفسه, ص2
 .17المصدر نفسه،ص3
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"- لا أعلم بالضبط ماهي القناعات التي تملي علیك هذا اللباس بالذات, لكن في إطار 

العمل من الممكن أن یطلب منك المدیر الظهور بزي رسمي في المكتب. أمام قانون داخلي 

 1للشركة یرفض غطاء الرأس, وقناعات شخصیة تملي علیك ارتداءه, أیها سترجحین؟"

كان الحجاب عائقا لیاسمین في تحقیق مرادها، فالمجتمع الفرنسي ینظر إلى الشخص 

المحتفظ بثقافته والمتمسك بهویته بنظرة الدونیة، فالعنصریة طاغیة على المجتمع الفرنسي 

وتهمیش المغترب العربي المحافظ, فیاسمین واجهت العنصریة منذ وصولها إلى باریس، 

وذلك بسبب مظهرها الخارجي الذي یحمل صفات الفتاة المسلمة الملتزمة أخلاقیا, في العدید 

 من المواقف.

 - موظفة الاستقبال أخبرتني أن مكتب "السید دافید كیلر" في الطابق الثامن.

 - دافید؟ منذ متى یهتم دافید بتوظیف عاملات التنظیف؟

أحست بوجهها یشتعل عاملات التنظیف؟ هل یسخر منها؟ كان باب المصعد قد فتح 

 مع وصوله إلى الطابق الثامن. رمته بنظرة حادة وهي تقول في برود:

 2-مقابلتي تخص رسالة دكتوراه في العلوم الاجتماعیة."

كما ورد لنا في موقع آخر لقاء "یاسمین" مع "روزلین ویلیامس" تمثل في الاغتراب 

 الثقافي:

"- أرید أن أوضح إلیك المقاربة أناضل من أجل حریتي في اختیار لباسي, لأنني أؤمن باالله 

الذي أمرني بالحجاب حین تضیق بي الدنیا وتشتد علي الضغوطات، ألجأ إلى االله فأبث إلیه 

حزني وأستمد من دیني الطاقة التي تدفعني إلى الأمام، في المقابل أنت تناضلین من أجل 

 3الحریة المطلقة."

                                                           
 .18خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .55المصدر نفسه, ص2
 .142المصدر نفسه،ص3
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- ذهبت یاسمین لروزلین في المستشفى لدراسة حالة الانتحار التي مرت بها, فواجهتها 

"روزلین" بشحنة من الغضب والاستیاء، وذلك بسبب حجابها وأنها سجینة العادات والتقالید 

 وأن حریة المرأة في لباسها.

 مما أدى یاسمین أخبارا عن الإسلام وبسبب ارتدائها الحجاب.

فالتمسك بدینها جعلها قویة الشخصیة, مناضلة ومدافعة عن نفسها عكسها التي كلما 

 أحست بضیق أو اضطراب فكرت في الانتحار.

والد یاسمین یعمل أستاذا جامعیا في مجال الطاقة، یقیم في كمال عبد القادر(سامي كلود)"

فرنسا في مدینة لیون, كان باحثا متمیزا له شهادات علمیة وتجربة مهنیة لا یستهان بها، أخذ 

الهویة الفرنسیة كحق مكتسب، وفرنسا تفتخر بانتماء باحث متمیز مثله, اندمج اندماجا كلیا 

في المجتمع الفرنسي ولم تكن العادات والتقالید حاجزا.اغتنم الفرصة لیغیر اسمه حینها. 

كانت لدیه فلسفة خاصة بالموضوع. لم تكن مسألة التمسك بالجذور والافتخار والانتماء 

العربي تعني له شیئا، وكان یحتاج اسما أعجمیا لیتوّج مسیرته الحافلة ویضع ختم الجودة 

 1على سیرته الذاتیة."

غیر اسمه لیناسب طبیعة عمله لأنه یدرك أن الأبحاث الصادرة من المخابر الأوربیة 

أو الأمریكیة تلقى قبولا في كل أنحاء العالم، ویولون اهتماما كبیرا لاسم المحاضر الزائر 

 وبلده أكثر من محتوى بحثه في البلدان العربیة.

لم تكن الهویة والتحفظ عن المبادئ من أولویاته، فكان كل طموحاته موجهة نحو 

تحقیق مكانة مرموقة في مجتمع غربي، وإبراز ذاته في مجتمع مواكب للتطور العلمي 

 الحاصل. فبهذا نجده قد اندمج بشكل كلي في المحیط الغربي.

-ساشا عزیزتي... كنت أنتظر اتصالك. هل أراك اللیلة؟ في ثوان معدودة, عاد شابا ینضج 

 2حیویة ویتّقد نشاطا, یجیب في مرح ویرسل النكات مسترسلة مثلما یتقبلها."

                                                           
 .237خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .238المصدر نفسه, ص2
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 رنیم شاكر:

هي فتاة مصریة مغتربة تعمل كمحامیة في فرنسا وهي صدیقة یاسمین وتشاركها في 

الشقة الباریسیة, فتاة مثابرة مخلصة ومجتهدة في عملها لها روح قتالیة, تحمل روح شبابیة, 

واثقة من نفسها منذ وصولها إلى باریس، فقد استلمت قضیة فمر  الراشدي المتهم بتفجیر 

شركة الكیمیائیات بلیون التي اعتبرت قضیة رأي عام المتمثلة في تشكیل خلیة إرهابیة, 

 اعتبرت القضیة التي منحها لها "جورج برنار" فرصة ذهبیة لإثبات ذاتها.

حاولت رنیم التعایش مع البیئة والمحیط الغربي وتوسط بین الأمور، فهي لم تنخرط 

كلیا ولم تكن متمسكة بهویتها التمسك الكلي, فقد كانت دوما سیدة نفسها نشأت في عائلة 

 متفتحة, ولم یعاتبها أبوها على إسرافها في أمر ما.

كانت التقالید الدینیة جزءا من ذلك الغموض نوعا ما, هي نفسها لا یمكن أن تفسر 

تعلقها ببعض الأمور دون غیرها, رغم حضورها المجالس الخمریة، لكن یدها لم تمد إلیها 

یوما. ورغم أنها لم تكن تصوم رمضان لكنها كانت تمتنع عن الأكل أمام الآخرین أثناء 

 نهاره.

-رغم التحرر الشدید في طریقة لباسها, إلا أنها لم تسمح لأي رجل یوما بلمسها أو یتجاوز 

 1الحدود معها

 - رنیم ألیس كذلك؟ أنت مسلمة؟ 

 - هل نظرت إلى شكلك في المرآة.

خفضت رنیم نظراتها في ضیق لتعاین شكلها. امتدت كفّها على الفور لتجذب تنورتها 

إلى الأسفل بعد أن انحصرت عن ركبتیها حال جلوسها, ثم قامت بتزریر أعلى قمیصها 

 2لتغطي ما انكشف من نحرها

                                                           
 .7خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .93المصدر نفسه، ص2
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حین رأت یاسمین للمرة الأولى أدركت من هندامها وهیئتها أنها من النوع " الملتزم" 

بالكامل. لذلك فوجئت بظهور رنیم بسروالها الضیق وقمیصها القطني ذي الأكمام القصیرة. 

 ربما بدت لها أقرب إلیها من یاسمین, فارتاحت إلى وجودها.

 "- أنت مسلمة جدیدة أیضا؟

 بادرتها بالسؤال, فتضرج وجه رنیم وقالت في ارتباك.

 1-أه, لا... أنا مسلمة قدیمة, قدیمة جدا."

رنیم لا تكاد تمیزها عن فتیات المجتمع الأوربي فهي متحررة في لباسها ولا یبدو 

علیها التزام الفتاة المسلمة على عكس یاسمین التي تبدو علیها صفات الفتاة الملتزمة 

 أخلاقیا، فهنا وجدت "لورا" تناقضا بین مظهر الفتاتین وصعوبة فهمها للإسلام.

 "لورا: تعلمت الصلاة بصفة نظریة, لكن التطبیق لیس سهلا.

 یاسمین: لا بأس, نتعلم التطبیق معا.

 ثم وقفت وهي تضیف سنبدأ بتعلم الوضوء.

 لورا: وأنت هل تعرفین الصلاة؟

رنیم: دارت رنیم في ارتباكها, وهي تقول متظاهرة بلا مبالاة: تعلمتها حین كنت صغیرة في 

 المدرسة. لكنني نسیت فیما بعد.

 2لورا: إذن یمكن أن یكون الشخص مسلما دون أن یصلي؟"

هنا یتجسد لنا الاغتراب الاجتماعي الذي تعاني منه رنیم فهي قد نسیت أو تناست 

 المبادئ والقیم التي جاءت بها من مصر.

 عائلة الخالة زهور:

                                                           
 .137خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
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الخالة زهور صدیقة فاطمة أم یاسمین مغتربة في فرنسا مع أولادها هیثم ومیساء 

وزوجها العم حمید.استطاعوا التعایش مع المحیط والمجتمع الغربي دون التخلي عن الهویة 

 والقیم.

"- خالتي زهور وعمي عبد الحمید كانا موفقین. وأنا أقدّر فیهما قوة الشخصیة والحرص 

 1على حسن توجیه أولادهما رغم الصعوبات... وأعتقد أنهما وفّقا... إلى حدّ ما."

 هیثم:

شاب مؤدب ذو عقل راجح, وسیم مهندس في الدولة ابن الخالة زهور صدیقة والدة 

یاسمین(فاطمة), وأخت میساء صدیقة یاسمین، كان یرید الارتباط بیاسمین. برغم من 

 المشاحنات الكثیرة التي دارت بینهم. واستفزازات هیثم المتكررة.

 "- إذن تحضرین رسالة الدكتوراه؟

 - هزّت رأسها علامة الموافقة دون أن تتكلم فأردف:

 - في أي مجال؟

 همست بصوت حیيّ خافت:

 - علم الاجتماع.

 ردّد في برود ظاهر

 2-أه, هل اخترت تخصصا أدبیا لأنك لم تكوني متفوقة في العلوم الصحیحة."

شاب طموح یشعر بالراحة النفسیة, مقبل على الحیاة بتفاؤل، قادر على إقامة علاقة 

أسریة واجتماعیة, رغم أنه تربى هو وأخته في محیط غیر محیطه، إلا أنه تأقلم وتعایش مع 

 الوسط الأوروبي, وكان متمسكا بهویته ومبادئه من خلال:

 هیثم: إذن تشكین في قدرتك على الاندماج في المجتمع الفرنسي؟

                                                           
 .82خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
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یاسمین: لیس لي نیة الاندماج. الاندماج یعني التخلي عن الهویة والمبادئ والذوبان في 

 المجتمع حتى یتقبلني الآخرون وهذا لا یناسبني.

  إذن تعتقدین أننا تخلینا عن هویّتنا ومبادئنا حتى یتقبلنا المجتمع؟:هیثم

 1أمي: أین میساء؟

من منظور هیثم أن الاغتراب لیس عائقا، فالإنسان یستطیع أن یندمج في أي مجتمع 

 كان ویتأقلم معه دون التنازل عن مبادئه وهویته. تعتمد على ذاتیة الفرد.

 نــادر:

شاب مغترب جزائري واجه رفضا عنیفا من المجتمع الغربي، ویواجه دائما انتقادات 

فهو شخص غریب عن المجتمع الذي هو فیه, ذو شهادة علمیة إلا أن الحیاة المغتربة 

 القاسیة أجبرته على التسول . وتجسد لنا الروائیة سیرة نادر من خلال المقاطع الموالیة:

 "-حدثني یا نادر كیف وصلت إلى هنا؟

- بماذا أحدثك یا سیدي؟ عن حیاة البطالة المدمرة على قارعة المقاهي؟ أم عن رحلة الموت 

في قارب یعبر المتوسط؟ أم عن التشرد والفاقة في شوارع مرسیلیا؟ عن القرار المستمر من 

 2دوریات الشرطة أم عن عصابات السرقة والتسول في لیون, أم...؟"

وكخلاصة لما سبق یمكن القول: إن الاغتراب الاجتماعي هو البعد عن المجتمع 

والشعور بالعزلة والنظرة الدونیة, وقد تجسد لنا ذلك في روایة "غربة الیاسمین" للدكتورة" خولة 

حمدي" من خلال سفر شخصیات الروایة إلى فرنسا من أجل تحصیلهم العلمي وإنجازاتهم 

فاتصال المثقفین العرب بالغرب أسفر على عدة نتائج, منها ما هو إیجابي ومنها ما هو 

سلبي وهذا الأخیر شعور المثقف بالاغتراب وذا ما نجده عند الشخصیتین "یاسمین" و"عمر 

الراشدي", أما النتائج الإیجابیة تجلت في إثراء الرصید الثقافي العربي وبرزت في شخصیة " 

 كمال عبد القادر" أو ما یعرف "بسامي كلود" وفي شخصیة رنیم وشاكر.

                                                           
 .82خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .48المصدر نفسه, ص2
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 ثانیا: الاغتراب المكاني في روایة غربة الیاسمین:

 -مفهوم الاغتراب:1

 المكان من العناصر الأساسیة للحیاة الإنسانیة الذي ینشأ فیه الإنسان ویعایشه أ- لغة:

ویتآلف معه, ویوثق علاقاته مع العالم الخارجي, وبذلك فقد ساهم المكان في تغییر الفكر 

الإنساني, وأصبح للدراسات الأدبیة المعاصرة اهتمام بعنصر المكان الذي یعتبر مكون من 

 المكونات الأساسیة للنص الأدبي.

عرف "سیبویه": (وذلك قول العرب سمعناه منهم: هو من منزلة الشفاف, وهو من 

منزلة الولد, فإنما أردت أن تجعله في ذلك الموضع, فصار كقول: منزلي مكان كذا وكذا, 

 وهو من مزجر الكلب) 

و(المكان لغة: الحاوي للشيء المستقر, كمقعد الإنسان من الأرض, وموضع قیامه, 

واضطجاعه, وهو (فعال), لا (مفعل) من الكون, كالمقال من القول, لأنهم قالوا في جمعه: 

 1أمكن, وأمكنة, وأماكن, وقالوا تمكن, ولو كان من القول لقالوا: تكوّن)

أما ابن منظور فیعرفه في "لسان العرب" بالقول (المكان والمكانة واحد وهو موضع 

 2الكینونة الشيء فیه)

 ب - اصطلاحا: 

(یمثل المكان مكوّنا محوریا في بنیة السرد, حیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان, 

فلا وجود لأحداث خارج المكان, ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 

 3معین)

فالمكان من أهم العناصر الأساسیة في بنیة النص الروائي كونه الإطار العام التي 

 تدور فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات.

                                                           
حنان محمد موسى حمودة, الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر (أحمد عبد المعطي أنموذجا), جدار الكتاب العالمي, 1
 . 17-16, ص2006,عمان، الأردن, 1ط
 .112, ص1990, 13, بیروت، لبنان, مجلد1ابن منظور, لسان العرب, دار صادر,ط2
 .99, ص2010,بیروت، لبنان, 1محمد بوعزة, تحلیل النص السردي(تقنیات ومفاهیم), دار العربیة للعلوم ناشرون, ط3
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ما یعرف المكان أنه (العالم الذي یكون مسرحا لمجریات الأحداث وتحرك 

 1الشخصیات, وما تحمله تلك الأماكن من علاقات بالحدث, وتأثیر على الشخصیات)

 - تجلیات الاغتراب المكاني في روایة غربة الیاسمین:2

تعتبر ظاهرة الاغتراب متفشیة في المجتمع البشري في كل زمان ومكان، وهذا الأخیر 

یتمثل في مجموعة المشاعر والأحاسیس التي تراود الإنسان, جراء اضطراره إلى الانتقال 

للعیش من مكان إلى آخر, ویعتبر هاجسا بمرور الوقت متبلورا على شكل قضیة جدیدة 

واضحة, فیغادر المكان ویغترب تبعا لظروف معینة, وهذا الاغتراب قد یكون على الأهل 

والأحباء لیحل في محیط غیر محیطه وبیئة غیر بیئته, فالروائیة جسدت لنا لوحة الغربة 

المكانیة في خیال الشخصیات المحوریة للروایة، وكل منها تحمل أحاسیس متعلقة باشتیاق 

للوطن، ویعتبر التغرب عن الأهل والأحبة من أقصى أنواع العذاب والحنین وخاصة عندما 

یكون البعد مقدرا. لأن: (ارتباط الإنسان بالأرض أوثق ما یكون في تعلقه بوطنه وهو مقیم 

في حماه, وفي حنینه إلیه وهو ناء عنه, وقد تبرز حقیقة هذا الشعور حین یعیش الإنسان 

حقیقة تجربة الاغتراب المكاني, وحین تصطدم أحلامه ورؤاه بعوائق موضوعیة أو ذاتیة, 

تتولد بداخل هواجس الغربة والحیرة, فیسمى المكان حائلا أكیدا دون تلقائیة الإنسان ویغدو 

 2المكان حدّا من حدود القهر الكبرى)

صورت لنا الروائیة ظاهرة الاغتراب المكاني الذي راح یتلاعب بعاطفة الشخصیات 

وإحساسهم الجریح, فراحت أرواحهم تعصر ألما وحزنا، بثوه في ثنایا أدوارهم, وراحوا یدورون 

 في متاهات الاغتراب بعیدا عن الأهل والوطن.

 تعددت الأمكنة في الروایة منها أمكنة فرعیة (مغلقة) ومنها أمكنة رئیسیة (مفتوحة)

 أ- الأمكنة الفرعیة (مغلقة):

                                                           
, 2014, 1ولید شاكر النعاس, المكان والزمان في النص الأدبي(الجمالیات والرؤیا) تموز للطباعة والنشر والتوزیع, ط1

 .112ص
 .85أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي, ص2
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 المستشفى:

ورد مكان المستشفى في الروایة لتحمل دلالة المعاناة لشخصیة "رنیم" التي تعاني 

الضعف والألم والوحدة وهي مستلقیة على سریر المستشفى في استسلام، فاقدة الرغبة في كل 

 شيء, بعدما خسرت عضوا من جسدها, فكان المستشفى شاهدا على أحزانها وأوجاعها.

أمضت بضعة أیام في العنایة المركزة قبل أن یقرر الأطباء تعریضها للجراحة من 

 جدید.

ردّ الممرضات لم یتغیر في كل مرة سألت فیها عنه, لكنها لم تكن مطمئنة, لم تره 

كثیرا بعد العملیة الأولى, اتصل لیشكرها, مرة واحدة ثم اختفت أخباره... لا عائلة لدیها في 

 1فرنسا. لذا كانت الممرضة تأتي لزیارتها كل یوم في شقتها."

رنیم عاشت تجربة الاغتراب وهي بین جدران المستشفى تصارع الموت بعدما وهبت 

 قطعة من جسدها تحت ما یسمى الحب، لتجد نفسها وحیدة بین آلات المستشفى.

كما ورد لنا أیضا في الروایة كلمة مستشفى لتحمل معاناة واغتراب شخصیة أخرى 

 تجلت في شخصیة عمر, الذي یعتبر ضحیة من ضحایا الانفجار الذي سببه مشروعه.

"فتح عمر عینیه بصعوبة, ثم عاد لیغمضهما بقوّة حین بهرت الأضواء التي تملأ 

 2الغرفة بصره, آه, نعم, إنه في غرفته الجدیدة في المستشفى الجدیدة."

"فتح عمر عینیه ببطء وراح یستعید وعیه تدریجیا قبل أن یبصر شیئا من حوله، عاد 

لیغمض جفنیه بقوة مع موجة الألم العنیفة التي اجتاحت جسده... تصلبت عضلاته وهو 

یحاول أن یصرخ بكل قوته... حاول أن یحرك أطرافه لیقاوم... ثم اختفى إحساسه بما حوله 

 3كلیا."

                                                           
 .3خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .89المصدر نفسه, ص2
 .74المصدر نفسه, ص3
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ها هو یجلس وحیدا مجددا في غرفة ناصعة البیاض, لا یحیط به شيء غیر الجدران 

وقطع الأثاث القلیلة حتى الآلات الطبیة التي كانت تملأ الفضاء كانت تختفي واحدة تلو 

 1الأخرى..."

كان عمر ضحیة هذا الانفجار، مع هذا فإنه قد اتهم بأنه المدبر وحولت القضیة إلى 

قضیة رأي عام, بعد استیقاظه من حادث الانفجار لیجد نفسه متهما وأنه حوّل إلى مكان 

 آخر لمعالجته واستجوابه لمحاكمته.

 السجن:

"هو مكان تحبس فیه حریات الناس بغض النظر عن أصنافهم وأسباب حبس 

حریاتهم, فهو مكان محاط بحدود وحواجز لا یستطیع من بداخله الخروج منه إلا بتحطیم هذه 

 2الحدود والحواجز.."

فالسجن مكان مقید للحریة بالإضافة إلى التأثیرات النفسیة التي تترك في ذات 

 الشخص بانقطاعه عن العالم وراء القضبان وخارج جدران السجون.

ورد مكان "السجن" في الروایة في شخصیة البطل "عمر" بتهمة قضیة الإرهاب وما 

خلفت له هذه التجربة من معاناة وآثار، بالإضافة إلى ذلك الغدر الذي حل به من طرف 

زملائه في العمل، لیجد نفسه في زنزانة السجن. هذا الأخیر كان شاهدا على أحزانه وأوجاعه 

ودافعا لذكریاته, على الرغم من مرارة البعد عن الوطن فإن الظلم الذي تعرض له والاتهام 

 أذاقه مرارة الاغتراب, وجسدت الروائیة ذلك في المقاطع الموالیة:

"انتبه حین توقفت السیارة بعد أن قطعت مسافة بدت له أقصر من العادة. وكیف 

وصل بتلك السرعة إلى المستشفى؟... سبقه الشرطي وفتح الزنزانة الأخیرة، ثم أفسح له 

المجال. خطا عمر إلى الداخل وهو یعرج بشكل واضح، ألقى نظرة قلقة على المكان الضیق 

                                                           
 .157خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .100حنان محمد موسى حمودة, الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر (أحمد عبد المعطي أنموذجا), ص2
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والخالي من كل قطع الأثاث عدا مقعد خشبي... إنه قد وصل إلى مسكنه الجدید... أغمض 

 1عینیه في ضیق. لك االله یا عمر.. لك االله..."

 المكتب: 

كما أن الروائیة مثلت لنا شخصیة یاسمین وحرصها واجتهادها في العمل، إضافة إلى 

ذلك تمسكها والحرص على مبادئها الدینیة في بیئة لا تعي من الإسلام شیئا، وتمثل ذلك في 

 المقاطع التالیة:

انغمست في العمل بالكامل ... نظرت إلى ساعتها، كانت تشیر إلى السادسة مساء, 

لم تغادر المكتب منذ وصولها. أحضرت معها شطیرة منزلیة التحضیر, تناولتها على مهل 

أمام حاسبها الآلي قبل أن تستأنف العمل. لم یكن ذلك مبالغة منها في الجدیة, لكنها كانت 

تشعر بحرج في الانضمام إلى زملائها في ركن الاستراحة أو الالتحاق بهم في المطعم 

لتناول وجبة الغداء... ثم لا تدري أي المطاعم یرتادون، وهل یمكنها أن تجد ضمن لائحة 

 2."أطعمته ما یناسبها

 ب: الأمكنة الرئیسیة(المفتوحة): 

 المقهى: 

ورد مكان المقهى في الروایة حینما دار الحوار بین ولید الراجحي وعمر الذي أراد 

 تنبیهه من زملائه في قسم الأبحاث "صامویل" و"كریستوف" من المكیدة التي یعدونها له.

كان ولید الراجحي زمیلا من أصل جزائري یعمل في قسم المحاسبات, انضم إلى 

الشركة قبله بسنوات عدة, وطاب له المقام بها, تناول عمر فنجانه وجلس قبالته, ربما لم یكن 

ولید من أفضل أصحابه, لكن مجالسته لا تضر, بعد أن تبادلا التحیات والسؤال عن 

 الأخبار, قرب ولید رأسه من أذنه وهمس بصوت خفیض.

                                                           
 .199خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .96المصدر نفسه, ص2
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"- اسمع... جلست هنا صدفة منذ قلیل, فوصلني بعض الكلام الذي یهمك... صامویل 

وكریستوف... كانا یتحدثان عن اختباراتك لم أفهم الشيء الكثیر, لكن یبدو أنهما مهتمان 

 1جدا بما تفعل...أنت لا تفهم، هناك أمور كثیرة تحاك في الظلام."

 الشارع: 

جسدت لنا الروایة شخصیة "نادر" في الطریق توحي إلى الحال المأساوي الذي وصل 

 إلیه في مدینة لیون، وضیاع الغریب فیها، وإحساسه بالوحدة.

 "- تكلم الشاب أخیرا في أسى بعد استفراغ دموعه.:

 - لم أرد أن أكون كذلك, لم أرد أن أسيء إلى أحد...

- لم آكل شیئا منذ یومین. أعیش على الفضلات وبقایا المطاعم منذ أكثر من أسبوعین... 

 أنام في العراء بدون لحاف أو فراش, أشرب من المیاه الآسنة ومن النافورات العمومیة... 

 2- لا أحد یرید مساعدتي..."

- بالرغم من أن نادر شاب مثقف یحمل شهادة جامعیة، إلا أنه لم یجد ذاته وعاش حالة 

 الفقر وتسول في ضفة غیر ضفته وبلد غیر بلده.

 المدینة:

المدینة صاخبة ثائرة تقزم الإنسان, وتختصر وجوده, اللیل فیها صاخب, وكذلك 

نهارها, المدینة تهلك. لذلك یعاني فیها الناس القلق والتوتر والفراغ, خاصة أن كل الناس في 

المدن الذین یتحركون في الشوارع غرباء إذا ما التقوا, ففي ذهن كل واحد منهم آلاف 

التصورات عن الآخر. من هنا تولد خوف الإنسان من المدینة, وهو خوف من احتواء 

 3الحضارة الغربیة، وكان ذلك جراء تبني حضارة الغرب, فسیطر التشاؤم والسخط والعنف."

                                                           
 .21خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .47المصدر نفسه, ص2
 .50حنان محمد موسى حمودة, الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر(أحمد عبد المعطي أنموذجا), ص3
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تعد المدینة من أبرز معالم المكان المفتوح، فهي تحتل مساحة واسعة في الروایة 

المعاصرة وحضورها متمیز. اهتم بها الروائیون, كما أنها النسیج الجغرافي الوحید لما تقدمه 

من تجربة واقعیة حیة, حیث سردت لنا خولة حمدي أحداث الروایة في ثلاث مدن بدءا من 

 مرسیلیا ولیون ثم انتقال الأحداث إلى باریس وهنا نقطة التقاء الشخصیات.

 فقد وردت مدینة "مرسیلیا" و "لیون" وهي مدن في فرنسا .

"حین جاءت إلى مدینة مرسیلیا الفرنسیة من سنتین, كانت مخیلتها ملیئة بالأحلام 

المهنیة والشخصیة. بعد دراستها الجامعیة القاهریة... دون تردد قررت ألا ترتبط بعربي أبدا. 

سافرت إلى فرنسا وهي تمني النفس بلقیا فارس أحلامها الأشقر.. نجحت بشخصیتها الفریدة 

تلك بشق طریقها وسط المجتمع الفرنسي... وها هي علاقتها بمیشال تتخذ منحى جدیّا لا بد 

 1أن یسفر عن تغییر ملموس في حیاتها."

رنیم محامیة مساعدة تحصلت على عقد تربص في مكتب میشال روسو, ربطتهم 

علاقة حب إلا أنه خذلها وجعلها تعاني الألم والوحدة, فحینما حكم القلب في أمور العقل 

سقط الجسد ضحیة بینهما. فكان سببا لانتقالها إلى مدینة باریس. تمثل ذلك في المقاطع 

 التالیة:

- اعلمي أن میشال یجد صعوبة في التخلي عنك وهو یعتمد علیك كثیرا, لكن بما أنك 

 تنتقلین إلى باریس, یسرني كثیرا أن نعمل معا.

.... میشال أوصاني بك خیرا وأنا ممتن له لأن الكفاءات الشابة في مجال عملنا قلیلة هذه 

 الأیام.

- استمعت إلیه في ذهول, هكذا إذن.. میشال یرید التخلص منها نهائیا بإرسالها إلى باریس 

 2حرص بنفسه على إیجاد عمل لها لیبعدها."

                                                           
 .7-6خولة حمدي, غربة الیاسمین ص1
 .11المصدر نفسه، ص2
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كانت رنیم مقاتلة منذ البدایة تحدت كل الصعاب, انتقلت إلى باریس بالرغم من 

تجاربها التي تركتها وراءها في مدینة لیون من خیبة وخذلان, إلا أنها لم تكن یوما ضعیفة 

 ولا عدیمة الإرادة.

"وقفت رنیم على رصیف محطة القطارات وهي تهز ساقها في توتر... منذ یومین 

قامت بإرسال القسم الأكبر من حقائبها عبر خدمة نقل البضائع, وحال وصولها یمكنها 

 1استلامها من المصلحة المختصة في محطة باریس."

وردت في الروایة كذلك شخصیة "یاسمین" التي أحست من الوهلة الأولى بمرارة 

الغربة والحنین والشوق إلى تونس. إنها تعتبر المرة الأولى في سنواتها الأربع والعشرین التي 

تفارق فیها أمها، ولهذا انتابها شعور بالوحدة والعزلة، وهذا ما مثلته الروائیة في المقطع 

 الموالي:

حطت الطائرة القادمة من تونس في مطار لیون "سانت أكزوبیري" الدولي في ذاك 

... جالت ببصرها في مزیج من ارتباك وضیاع ودهشة, 2004الیوم الممطر من صیف 

ارتباك لانشغال عقلها بما ینتظرها وبما تركته وراءها ... دهشة للأمطار الغزیرة التي تهطل 

 2خارج مبنى المطار وهي قد غادرت الضفة الأخرى للمتوسط على حرارة وقیظ شدیدین."

كما تعتبر شخصیة عمر من الشخصیات المغتربة في مدینة "لیون", فقد كان یحس 

بغربة داخل هذا المحیط, وذلك راجع لاختلاف القیم والمبادئ وطبیعة الأوضاع التي تختلف 

 من مكان إلى آخر. ویظهر ذلك في:

حین وصل إلى فرنسا منذ سنوات اصطدم بالفرق الشاسع بین المجتمع المتفسخ 

 أخلاقیا في مدینتي "غرونوبل" التي یدرس فیها, و"لیون" التي یعمل بها منذ سنة.

 - تجسد الاغتراب المكاني في مدینة "باریس" من خلال شخصیات نذكر: 

 یاسمین:

                                                           
 .28خولة حمدي، غربة الیاسمین، ص1
 .12المصدر نفسه،ص2
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أقمت في لیون قرابة شهر .. وباریس لم آتها إلا منذ أسبوع. المدینة تبدو جمیلة... 

لكن المجتمع كثیر التعقید, لم أنجح في الحصول على تمویل الدكتوراه إلا بمشقة. إضافة 

 1إلى غربة البلد."

" لم ین المكان مألوفا لها, لم یصلوا إلى منزل الخالة زهور بعد.. توقفت عن بناء 

ناصع البیاض. ینتصب في شموخ أمامها.. بشكل ما ذكرها بصورة شهادتها في شاشة تلفاز 

للقصر الهندي المشهور "تاج محل",.. أنظري ...باریس كلها تحتك، المباني الشاهقة تبدو 

ضئیلة ومتناهیة الصغر, السماء تبدو أوسع وأكثر إشراقا... من هنا یمكنك مشاهدة معظم 

 2المعالم الباریسیة المشهورة."

 عمر:

تذكر في تشوش رحلته الغریبة على متن المروحیة الخاصة, كان یحلم منذ صغره 

بركوب إحدى تلك الطائرات العمودیة المثیرة، لكنه لم یتخیل أن یركبها في مثل هذه 

الظروف, لیحل ضیفا على الخدمة الرئاسیة بعینها.. حسب أبحاثنا, لیست لدیك عائلة في 

 فرنسا, ولیس لدیك محام خاص.

 ثالثا: الاغتراب النفسي في روایة غربة الیاسمین:

تتعدد مفاهیم الاغتراب حسب سیاقات استخدامه, فقد یعني: "استلاب الذات الذي 

یحدث عندما یكون ما یجري نحوه سلوك الفرد من الأهداف غیر الدفء الذي یتطلع إلیه, 

وهو أحد معانیه الأخرى تصادم أهداف الفرد وتعذر تحقیق الاتفاق بینهما: وهذا یخلق مشكلة 

 3خطیرة للفرد, وهي صعوبة المواءمة الذهنیة مع مفردات الواقع الذي یعیشه"

                                                           
 .82, صخولة حمدي، غربة الیاسمین1
 .82المصدر نفسه, ص2
 .121أحمد علي الفلاحي, الاغتراب في الشعر العربي(في القرن السابع الهجري),ص3
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"(وهو شعور الفرد بالعزلة, والانتماء وفقدان الثقة, ورفض القیم والمعاییر الاجتماعیة 

والمعاناة من الضغوط النفسیة، وتعرض وحدة الشخصیة للضعف والانهیار بتأثیر العملیات 

 1الثقافیة والاجتماعیة التي تتم داخل المجتمع)"

أي شعور الإنسان بانفصال عن نفسه وعن الآخرین, مما یؤدي إلى فقدان الإحساس 

بذاته والضعف والیأس لتشكل لدیه اضطرابات وحالة نفسیة، لتنعدم لدیه قدرة الشعور على 

 تغییر الواقع.

تعد ظاهرة الاغتراب النفسي من الظواهر التي لها خطر، بات یهدد المجتمع 

الإنساني. لذلك عدّ الاغتراب عن الذات في علم النفس حالة من حالات الصراع النفسي, 

الذي یؤدي للإحساس والشعور بفقدان الهویة. وتفكیك الروابط الإنسانیة, وتهدم المعاییر 

الاجتماعیة لأن الاغتراب النفسي لا ینفصل عن الاغتراب الاجتماعي، ولأن الإنسان 

المغترب في هذا العصر لا یشكل خطرا على نفسه فقط بل على المجتمع الذي یعیش فیه, 

 لذا نجد أن آثار الاغتراب النفسي أخذت بعدا عمیقا تمیز بالتعقید.

 "یرد الاغتراب النفسي في الروایة لشخصیة "رنیم" من خلال قول الروائیة:

تنهدت في استسلام وأغمضت عینا, یمكنها أن تنتظر میشال سیأتي حتما, ترید أن 

تصدق ذلك, عرضت نفسا للخطر لتنقذ حیاته, أهدته قطعة من جسدها لیعیش, فهل یطلب 

 2یدها حین تغادر المستشفى؟" 

 3"- أشفق علیها حقا... تبرعت له بكلیتها, فتحسنت صحته وتعكرت صحتها."

جاءت رنیم لفرنسا على أمل رفع مستواها في مجال المحاماة. كانت لها طموحات 

لتحقیق ذاتها لكن تجربتها الفاشلة مع میشال جعلتها تعیش حالة الغربة مع نفسها خصوصا 

 أن والدها لم یكن متفرغا لها، بل كان ممولا فقط.

                                                           
عبد االله عبد االله, الاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طلاب الجامعة, رسالة متقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 1

 .15, ص2008-2007علم النفس وعلوم التربیة والأرطوفونیا جامعة الجزائر, یوسف بن خدة, 
 .04خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص2
 .05المصدر نفسه, ص3
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"كانت منذ صغرها في النطق لكنها كانت قویة الشخصیة ... وتجاوزت تلك الفترة, 

ولم یكن أحد یتخیل أن تقف تلك الفتاة المتمردة ذات اللسان المعوج یوما في قاعة المحكمة, 

 1وترافع أمام حشود غفیرة, جاءت لتستمع إلیها."

عانت رنیم في صغرها مشكلات في النطق كان زملاؤها یسخرون منها، أثرت على 

قدرتها على التواصل، عرضها والدها على أخصائیین نفسانیین ومدربین للنطق.. إلا أن رنیم 

تمیزت بملكة الحفظ القویة، مما ساعدها على أن تنمي وتثبت ذاتها, فالمجتمع المصري لم 

 یرحمها ولم یتوقع أن تصبح محامیة.

تحاول طمأنة نفسها والتماس الأعذار لغیابه... كل دقیقة تمضي هي ستون ثانیة 

 إضافیة من العذاب النفسي والشكوك...

أشارت إلى أول سیارة أجرة...ثم سرحت بنظراتها عبر نافذة زجاجیة, حین جاءت إلى 

 2مدینة مرسیلیا الفرنسیة منذ سنتین, كانت مخیلتها ملیئة بالأحلام, المهنیة والشخصیة.."

هنا یتضح لنا أن شخصیة رنیم أحست بالغربة وانعكس ذلك على نفسیتها, فقد غدرت 

 بعدما وهبت قطعة من جسدها لتجد نفسها وحیدة بالرغم من كل التنازلات التي قدمتها له.

" فقدت قطعة من جسدها وحبیبها وعملها. لكنها لیست نهایة العالم. ضربة الصحة 

والعاطفة ومورد الرزق في نفس الوقت, لكنها رنیم. كان یمكن أن تكون نهایة العالم بالنسبة 

 3إلى أي شخص آخر, لكن لیس بالنسبة إلیها هي."

"كما عاینت الروائیة "خولة حمدي" الاغتراب النفسي في مقطع آخر لدى رنیم إثر 

غیاب یاسمین عنها:نادت بصوت هامس. كانت تعلم أنه لا أحد هناك, لكنها دخلت, جالت 

نظراتها في أنحاء الغرفة في صوت حزین. یاسمین ذهبت. كانت تعلم أنها ستغیب لوقت 

                                                           
 .28خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .05, صالمصدر نفسه2
 .28المصدر نفسه, ص3
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قصیر ثم ترجع. لكنها كانت تحسّ لرحیلها وجعا في صدرها. لأنها ستفقد روحها الحانیة 

 1التي تملأ المكان دفئا؟"

- استطاعت رنیم التفاعل مع المجتمع الغربي وإبراز ذاتها. واندماج هذه الشخصیة مع 

المجتمع الفرنسي إلا أن الاغتراب النفسي كان جلیا في شخصیتها منذ بدایة أحداث الروایة. 

 كما تجسد الاغتراب النفسي في شخصیة سامي كلود من خلال قول الروائیة:

 "- هناك خلافات بیننا حول تربیة الأولاد... 

 - كنت أریدهما أن یتعلما العربیة ویتعرفا على الإسلام؟..

 - كنت أرید لهما ثقافة عالیة وأصلهما العربي كان ینبغي أن یكون ممیزا.

- أمك على الأقل أحسنت تربیتك, واصل وكأنه یخاطب نفسه: أنا وفاطمة كان یمكن أن 

نتفق.. بل كنا متفقین كثیرا قبل أن تتغیر. كانت بیننا مشاعر حقیقیة... وكان یمكنني أن 

 2أتعایش مع التغییر الذي طرأ علیها ولكنها أرادت أن تغیرني معها."

 3- كانت تزوره من حین إلى آخر نوبات ندم، یتذكر فاطمة فیراوده الحنین إلى الماضي."

كان یشعر سامي كلود بالحنین إلى فاطمة بالرغم من السنوات التي افترقا فیها وتغییر اسمه 

الذي یحمل اسم زوجته الفرنسیة. لكنه لم یعد سعیدا معها, بسبب الاختلافات في تكوین 

 عائلته, وعدم حرصها على تعلیم الأولاد المبادئ والتقالید التي یحملها أبوهم.

 "- هل أنت سعید في فرنسا؟

لا یمكن أن تحقق السعادة في كل المجالات. یجب أن نضحي بأشیاء لننجح في 

 4أشیاء أخرى. كلها مسألة اختیارات وأولویات، والرضى المطلق عن النفس لیس واردا."

كما تتضمن الروایة اغترابا آخر یتجلى في الروایة في شخصیة إلین زوجة 

البروفیسور سامي كلود. كانت علاقتهما متوترة, وكانت یاسمین تحاول تحسین العلاقة بین 

                                                           
 .205خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .41المصدر نفسه, ص2
 .273المصدر نفسه،ص3
 .41ـ40المصدر نفسه, ص4
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أفراد العائلة، مع سعي إلین إلى المحافظة على أسرتها، بالرغم من كل محاولاتها. إلا أنها 

 تتلقى كل الرفض والردود الباردة من طرف سامي.

 تمثل ذلك في:

"- أصبحت الجلسات العائلیة ثقیلة مع التوتر المكشوف الذي تلمحه بین والدها وزوجته .. 

كان والدها یفسد كل شيء في براعته المعهودة, عنف إلین بفظاظة لأنها أخطأت في قراءة 

الخارطة.. وقفت إلین تشارك في لعبة مع البنتین, سخر منها ووصفها بالمراهقة.. لم تكن 

 1"یاسمین" تدرك أن والدها سيء الطباع لتلك الدرجة."

كما نجد اغترابا آخر في شخصیة من شخصیات الروایة شخصیة "باتریك" أخ "إلین", 

تشكلت لدیه عقدة نفسیة یحمل عداء للإسلام والمسلمین، خصوصا بعدما تزوجت شقیقته من 

 رجل مسلم, باعتقاده أنه خطفها منه باعتبارها السند الوحید له.

"- لكن قصة حقده الدفین أقدم من عمر سفره إلى إیران, وعصبیته التي تغالبه في حضور 

یاسمین أعمق من مجرد خیالات مریضة أو احتقار لجنس أو فئة, كانت بداخله عقد حقیقیة 

 2یجهلها كل من حوله."

"- كان یقول.. لا تشرب الخمر في بیتي, لا تحضر الفتیات إلى بیتي .. آخر مرة قال لا 

 3تضع قدمك في بیتي مرة أخرى.."

-كنت دائما أعتقد أنه لا یستحقها وأنها دفنت نفسها حیة حین ارتبطت به... كانت تمر 

بفترات من الوحدة والوحشة, فتمتنع حتى عن الشكوى إلي.. لأنها تعرف رأیي فیه منذ 

 4البدایة.

                                                           
 .36خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .114صالمصدر نفسه،2
 .131المصدر نفسه, ص3
 .223صالمصدر نفسه, 4
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نجد الاغتراب النفسي هنا لدى باتریك، فهو یسترجع ذكریاته الماضیة مع سامي 

كلود, تفاقم لدیه الإحساس بالقلق والاضطراب، تتأزم حالته النفسیة كلما استرجع ذكریاته 

 أثناء إقامته في بیت أخته.

"كما یرد الاغتراب في شخصیة یاسمین: "حاولت أن تركز وأن تهتم بكلامها رغم 

" تحس بغصة في حلقها مع كل لقمة تبتلعها. تحین منها نظرات 1الأفكار التي تملأ رأسها "

منكسرة تجاه أخویها من حین إلى آخر, یأكلان لحما لیس بحلال , یأكلان لحما لیس بحلال 

أحست یاسمین بغربة حقیقیة عند مكوثها في بیت والدها، فقد اصطدمت بالحیاة التي 2"

یعیشها إخوتها، فقد كانت منافیة تماما لمبادئ الدین, والغیاب الكلي غیر المبرر من طرف 

أبیها للحد من هذه التصرفات, مما انعكس ذلك على نفسیتها، لتجد نفسها غریبة وسط 

 عائلتها, فكانت القراءة الحل الوحید لتخفیف شعورها بالغربة.

" أما أوقات فراغها التي تمتدّ على باقي ساعات الیوم, فقد ملأتها بهوایتها الأثیرة في نفسها 

 3القراءة "

 وورد الاغتراب في مقاطع أخرى من الروایة لشخصیة یاسمین .

- "في یومها الأول أحست بكل الأعین تتجه نحوها, تتفحصهما بصفاقة من أعلى رأسها إلى 

"ثم فلتعترف بأنها كانت 4أخمص قدمیها .لا تدري إن كانت هیئتها ما یجلب إلیها الأنظار"

في حاجة إلى نفس مسلمة تبدد الوحشة التي تحیط بها, فكانت بحاجة إلى شخص تشعر 

 "إلین بخیر, وأخواي أیضا, لكنني أشعر 5تجاهه بالألفة ویقلص إحساسها بالغربة والوحدة"

 6بالغربة هنا..."

                                                           
 .15خولة حمدي, غربة الیاسمین, ص1
 .16المصدر نفسه, ص2
 .16, المصدر نفسه،ص3
 .17المصدر نفسه, ص4
 .37المصدر نفسه,ص5
 .129المصدر نفسه, ص6
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واجهت یاسمین صعوبة في التكیف والتأقلم مع العائلة والمحیط, كانت تسعى للدفاع 

 بدرجة أو أخرى لحمایة صورة الذات لدیها, للسیطرة على القوى الاجتماعیة المحیطة بها.

 كما یرد الاغتراب النفسي في موضع آخر من الروایة:

"الصداقة بین غریبین تبدأ أحیانا بكلمة, بلفتة حانیة, بلحظة صراحة نادرة, في اللحظة التي 

تلیها یصبح الغریب صدیقا, بل لعله یكون قد حصل في ثوان على أكبر أسرار الآخر 

وأعمقها. فغالبا ما تكون ساعات الصداقة الأولى هي الأكثر غزارة وسخاء من حیث منسوب 

الأسرار المتدفقة من الجانبین, ربما لأن كلیهما لا یحسبها صداقة في تلك الآونة, بل مصبا 

 1مؤقتا للأزمات النفسیة."

یاسمین كانت تعاني سوء التكیف والتوتر النفسي، وعدم استیعابها لفهم سلوك 

المجتمع الغربي. فالتقاؤها برنیم ومشاركتها السكن خفف عنها إحساسها بالغربة, فرنیم حققت 

ذاتها في هذا المجتمع وتأقلمت معه, فالفرد لیس كائن سلبي مستقل لتغیرات البیئة وما علیه 

 إلا لیعدل نفسه لكي یتوافق مع هذا المحیط, فقد سعت رنیم لتحقق هذا التوافق عند یاسمین.

وفي مقطع آخر من الروایة تمثل لنا الاغتراب النفسي لدى یاسمین عندما تعرضت 

إلى موقف المترو وإهانة السائق لها: "كانت تشعر بنظرات شفقة وسخریة وشماتة تطالعها 

من كل جانب... ارتفعت شهقاتها المكتومة مع تواتر أفكارها القاتمة... ماذا دهاها؟... أهو 

البعد عن الأهل والسند؟ أهي غربة فوق غربة أنضبت معین قوتها.. أخرجت هاتفها 

واتصلت على الفور برنیم. كانت الشخص الوحید الذي یمكنها أن تشاركه مأساتها في تلك 

 2اللحظات. "

  وورد مقطع آخر من الروایة:

                                                           
 .88خولة حمدي، غربة الیاسمین، ص1
 .99-98صالمصدر نفسه،2



 حمدي لخولة الیاسمین غربة روایة في الاغتراب تجلیاتالفصل الثاني ............ 

52

"منذ صغرها توصیها والدتها بألا تتحدث إلى الغرباء أو تأخذ منهم شیئا, لكنها حین 

 بالرغم من أن یاسمین كانت تشعر 1التقت ذلك الغریب. رمت بكل وصایاها عرض الحائط"

 بالغربة النفسیة إلا أنها عندما التقت بعمر أحست تجاهه بالألفة.

لم تستطع یاسمین التفاعل مع المحیط الخارجي، وتكوین ذاتها بشكل منظم, بالرغم 

من العنصریة التي كانت تمارس، وعدم المساواة وإضعاف بالاعتراف بالحقوق الإنسانیة 

والحریات. كما أن یاسمین عانت من الاغتراب النفسي وهي في المستشفى. أثر حادث 

"روزلین" التي كانت تعاني من حالة الاكتئاب، ومرورها بحالة نفسیة بالرغم من محاولة 

یاسمین مساعدتها وإنقاذها. لكنها فشلت في ذلك, "فروزلین" جعلت حدا لحیاتها ویاسمین 

 أصیبت بصدمة نفسیة، باعتقادها أنها هي الشخص المذنب في ذلك.

- الرجاء الهدوء من فضلكما. المریضة في حالة صدمة وتلزمها الراحة والابتعاد التام عن 

 2الضغوطات والانفعالات."

" -لكن إن لم أفعل شیئا فكیف أشغل وقتي؟ إنني أحس بوحدة فظیعة حین أقضي الیوم 

 3بمفردي."

یعد عمر من الشخصیات الرئیسیة في الروایة التي عانت من الاغتراب النفسي, فقد 

كان مستقلا متوافقا مع ذاته. فضل العزلة والوحدة على صداقة المجتمع. كل ذلك جعله 

یواجه الكثیر من الصعوبات, مع محاولته إیجاد أفق للتواصل ومد جسر التعارف والانسجام 

والتعایش مع هذا المجتمع دون كسر القیود, والتزامه الدیني, فقد كان المجتمع الفرنسي كغیره 

من المجتمعات انسلاخا في العادات من الصعب الاندماج فیها ومحاولة التغییر فیها, فلكل 

 شعوب العالم عاداته الخاصة تمیزه عن بقیة المجتمعات الأخرى.

صورت الروائیة الاغتراب النفسي لدى عمر، وذلك بعد محاولته إقناعهم ببراءته من 

 التهمة الموجهة إلیه وتمثل ذلك في:

.37خولة حمدي، غربة الیاسمین، ص1
.183المصدر نفسه، ص2
.196المصدر نفسه،ص3
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- یشعر بالملل في وحدته... لو شغل نفسه بمطالعة بعض الكتب لمنعه ذلك من الاستسلام 

 1للضغوطات النفسیة."

 2-أشفقت عليّ من الوحدة فتدخل بعض معارفها للحصول على إذن بالزیارة."

- شيء ما انكسر في داخله تجربة الحبس تلك جزء من كرامته قد سلب, انخفض سقف 

طموحاته فقد اقتصر على إثبات براءته ... قد تعود الوحدة في غرفة المستشفى , لكن جسده 

 3لم یتعود على الخشب الصلب."

مما سبق یمكن القول أن الاغتراب النفسي هو حالة تصیب الإنسان فیحس بتشتت 

 وضیاع, وهذا ما تمثل لدینا من خلال شخصیات الروایة, فلكل منهم تجربته الخاصة .

.162خولة حمدي، غربة الیاسمین, ص1
.165المصدر نفسه, ص2
.199المصدر نفسه, ص3
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 ملحق:

 ترجمة الروائیة:

 بتونس العاصمة, أستاذة جامعیة في تقنیة 1989خولة حمدي شابة من موالید 

المعلومات بجامعة المملكة السعودیة بالریاض, نالت شهادة في الهندسة الصناعیة ودرجة 

. متحصلة 2008الماجستیر من مدرسة " المناجم" في مدینة "سانت إتیان" الفرنسیة سنة 

على الدكتوراه في أبحاث العلمیات (أحد فروع الریاضیات التطبیقیة), من جامعة التكنولوجیا 

 تحمل عنوان في قلبي 2012, روایتها الأولى الصادرة سنة 2011بمدینة تروا الفرنسیة سنة

 سنة أم لطفلین.12, مغتربة منذ 2014أنثى عبریة, وغربة الیاسمین 

 أعمالها:

 .2012-في قلبي أنثى عبریة

 .2014- غربة الیاسمین 

 .2016-أن تبقى 

 .2018- أین المفر

 1-أحلام الشباب "نسخة غیر رسمیة"

  سلاوي إیمان، عونالي ماجدة، اشتغالات الحداثة السردیة في روایة غربة الیاسمین لخولة حمدي، مذكرة ماستر، جامعة 1
.87 ، ص2021محمد خیضر، بسكرة، 
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 ملخص الروایة:

روایة غربة الیاسمین هي روایة للكاتبة التونسیة خولة حمدي, موضوع الروایة 

الرئیسي هو السفر والغربة, فالأحداث تدور حول فتاة تونسیة تعیش مغتربة في فرنسا اسمها 

یاسمین, على اسم زهرة الیاسمین المعروفة، انتقلت إلى فرنسا للمكوث عند والدها وزوجته 

إلین. عانت الكثیر من الصعوبات والمشاكل أثناء إقامتها هناك، فالمجتمع الفرنسي یختلف 

عن مجتمعها ثقافة ودینا قبل كل شيء, بدایة من الحجاب الذي ترتدیه, وسبب انتقالها إلى 

 فرنسا هو العمل على تحضیر نیل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع .

صورت الروایة العنصریة التي یتعرض لا المغتربون في أوربا، إضافة إلى إلصاق 

كلمة الإرهاب بكل مسلم, عرفت الروایة نوعین من المسلمین في الغربة, المسلم المحافظ 

إضافة إلى النوع الثاني المتحرر والمنسلخ عن هویته من التقالید والتعالیم الإسلامیة , 

تطرقت الروایة إلى موضوع الانتحار في المجتمع الغربي ومن الشخصیات المحوریة ضمن 

الروایة عمر (شاب المترو) الذي التقى یاسمین لتتقاطع أفكارهما كثیرا. كما یتعرض عمر 

للسجن بتهمة وقوفه وراء تفجیر إرهابي في المدینة، لتظهر شخصیة فاعلة في الروایة رنیم 

المحامیة التي تتكفل بالدفاع عنه وتعجب به كثیرا. فالروائیة كان أسلوبها سلس وممیز في 

عرضها للأفكار محاولة معالجة قضایا مهمة واقعیة متعلقة بالواقع المعیش. كما أن أحداث 

الروایة تدور في ثلاث مدن ابتداء بمرسیلیا ولیون ثم أكبر الأحداث تدور في مدینة باریس, 

عالجت الكاتبة قضیة مهمة جدا وهي أزمة الهویة، وما یمیز الروایة أنها بقیت نهایتها 

 مفتوحة.  
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 خـاتمة:

حاولنا في بحثنا هذا تسلیط الضوء على ثنائیة الغربة والاغتراب في روایة غربة الیاسمین 

لخولة حمدي من خلال دراسة الشخصیات وأثرها في الروایة وقد تحصلنا على مجموعة من 

 النتائج نوجزها فیما یلي:

-مفهوم الغربة والاغتراب متداخل بتداخل وتنوع الأسباب والعوامل المؤثرة في الفرد، إلا1

 أنها تدور في مجملها حول معنى الشعور بعدم الانتماء.

- تنوعت أسباب الاغتراب منها ما ارتبط بالجانب السیاسي ومنها ما ارتبط بالجانب2

 الاجتماعي أو النفسي أو الدیني أو المكاني.

- للاغتراب عدة أشكال منها ما هو اجتماعي والمقصود به الرفض والنبذ وعدم التأقلم3

والانسجام مع المجتمع، أما السیاسي فهو القمع السیاسي الذي تنتجه السلطات الدیكتاتوریة 

خاصة ضد المثقف كما أنه العزلة اتجاه الدولة، أما الاغتراب النفسي یتمثل في الصراع 

 والإحباط والحرمان.

- للاغتراب أبعاد ومظاهر، تمثلت في خمسة مظاهر أساسیة هي: العجز4

 واللامعنىواللامعیاریة والعزلة الاجتماعیة والاغتراب عن الذات.

- اتفاق الفلاسفة وإجماعهم على أن "هیغل" هو أب الاغتراب لأنه أول من استخدم في5

الفلسفة مصطلح الاغتراب استخداما منهجیا ومفصلا، وارتقى بالموضوع إلى مرحلة النضج 

 الفلسفي.

- ارتبط الاغتراب في الفكر العربي بحیاة الجاهلي.6

- اتخذ مفهوم الاغتراب في الإسلام موضوعا هاما عبر عنها القرآن الكریم، فخروج آدم7

 من الجنة وهبوطه إلى الأرض كان أول اغتراب في البشریة جمعاء.

- تقترن الغربة عند ابن حیان التوحیدي بالمأساویة، فقد عبر عن الاغتراب بمعانیه8

 المختلفة، فالاغتراب عنده في إطار فكري ونفسي.

- الاغتراب الاجتماعي والثقافي كان حاضرا بقوة في روایة غربة الیاسمین لخولة حمدي،9

فالاغتراب الاجتماعي یقصد به الشعور بالعزلة والهامشیة وهذا ما عانت منه شخصیة 
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"یاسمین" جراء بعدها عن الوطن وسفرها إلى فرنسا، أما الاغتراب الثقافي فنجده عند كل 

 شخصیات الروایة انطلاقا من "عمر" و"سامي كلود" و"رنیم" و"یاسمین" و"نادر".

- تعدد الأمكنة في روایة غربة الیاسمین لخولة حمدي منها ما هو مغلق ومنها ما هو10

 مفتوح، وكان لها انعكاس على نفسیة شخصیات الروایة.

- ارتبط الاغتراب النفسي بشخصیات الروایة في كل من" رنیم، سامي كلود، إلین،11

 باتریك، یاسمین، وكانت كل شخصیة تعاني من اضطراب نفسي مختلف.
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 ملخص الدراسة





 :ملخص

تتمحور دراستنا حول ظاهرة الغربة والاغتراب باعتبارها ظاهرة نفسیة اجتماعیة عامة، 

تزاید الاهتمام بها في السنوات الأخیرة نظرا لأعراضها التي باتت تهدد الإنسان في مختلف 

مجالات الحیاة، وجاءت دراستنا لروایة "غربة یاسمین" للروائیة خولة حمدي لإماطة اللثام 

 عن ظاهرة الغربة والاغتراب، إذ تطرقنا إلى مفاهیم الغربة والاغتراب، وتمثلاتهم في الروایة.

  :، الاغتراب، خولة حمدي، غربة الیاسمین، الهویة.الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

The current study about the expatriation and the alienation, which is 

considered as psychological, social, and general phenomenon. 

Lately, it becomes the interest due to its symptoms that threaten 

human life in all aspects. The present study deals with the untitled 

novel Ghorbat Al Yasmeen“ the expatriation of Jasmine” by 

KhawlaHamdi, in order to unveil the expatriation and the alienation 

phenomenon; at the same time, researchers touch concepts of both 

the expatriation and the alienation, and also their representations in 

the novel. 

Keywords:  

The Alienation, KhawlaHamdi, Ghorbat Al Yasmeen, identity




